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عبل ديعو العاضٌ 


وصحيهته الصادقة 


تأليثف 


الخبيئة المصر العاف للكناث 


حيات. 


الاخراج الفئى : سهير معطى 


4أ-1>1]1]>1>1-4>١ك١>‏ :اللي 


الاثراف الفئى : عفافه توفيق 


سشما تك الرض رارم 


« قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا 
انك انت العليم الحكيم » 


صدق الله العظيم 


مستمات الرمرلارتهم . 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


وبعد © 


نقد دفعنى ألى تاليف هذا الكتاب ما قراته فى كتب تاريخ 
صحيفة تسحى ) الصادقة («( دون فيها أحاديث سمعها من رسول 
السئة قد بدا فى مطلع القرن الثانى المجرى فى عهد الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزير رضى الله عنه ثم نشطت حركة التدوين بعد 
ذلك . ومن ثم ققد حرصت علق استقصاء هذا التغير غن تدوين 
النستةفى العيد النبوى الكري. + فكانت هذه الدراسة : 


وهى تنشمل قسمين : الأول دراسة وافية لعبد الله بن 
عمرؤو بن العاص : ولادته ؛ نشأته » اسلامه » اجتهاده فى 
العيادة 4 موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مثئه » خب الرسول 
له وتعهده بالتوجيه والتربية وتفضيله على أبيه » حبه للرسول 
وملازمته اباه واخذه العلم عنه » تدويثه للأحاديث ©» جمعه 
للقرآن الكريم » تعلمه السريانية واطلاعه على التوراة وبعض 


إن 


المؤلفات السريانية واثر ذلك 4 منبع ثقافته © الروأية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام »© عبد الله بن عمرو اكثر الصحابة روابة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام بشهادة أبى هريرة فى الصحيح » 
المروى عنه أقل مما روى عن ابى هريرة واسباب ذلك »6 
موضوعات الأحاديث التى رواها وتفسير ميوله على ضوء ذلك » 
مجالس عبد الله العلمية ؛ المصردون كثرون الروابة عنه » تلاميذه 
من الأئية المجتهدبن » فتاواه : قلتها وأسباب ذلك ء* نطبيقه 
العملى لسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم »© طائفة من كلامه ©» 
الاسرائيليات فى مروباته » مناقشة راى لصاحب كتاب أضواء 
على السنة المحمدية خاص بعبد الله بن عمرو ؛ عبد الله بن عمرو 
لمن تلفيذا اعت الأسبان »صقة رمسول اله لق التوراة بسك 
خرافة » حديرث ؛: حدثوأ عن بلى اسرائيل ولا حرج صبحيح 
ومئاقشة الكاتب فى رأيه فيه » عبد الله بن عمرو كان بحفظ عن 
رسول الله مثل . 

الجانب السياسى من حياة عبد الله بن عمرو : فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان » عبد الله بن عمرو 
فى الشام » وى مصر ؛ وفى الكوفة واليا عليها » تاريخ دقيق 
لتنقلاته » عبد الله بن عمرو ومعاوية © عداء معاوية وابيئه يزيد 
له وأسباب ذلك »© عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير » أخلاق 
عبد الله بن عمرو ؛ أوصافه الحسمية ©» زوجه وأولاده » ؤفاته 
رفى الله عنه ٠.‏ 

وأما الفسم الثانى من الكناب فقد خصصله للحديث عن 
الصادقة : صحيفة عبد الله بن عمرو وقد نناولت فيه الكتابة عند 
العرب قبل الاسلام فى مكة والمدينة » تدوين القرآن » وهل دونت 
السئة ؟ أتجأهة العلماء بشأن الكتابة » وعرضت تصوصا تحكى 
وتؤيد وجهة نظر فريقين : أحدهما يؤيد كتابة العام والثشانى 
يعارضها . رأى ابن عبد البر والتوفيق بين النصوص المتعارضة ©» 


ا 


رأى ابن قتيبة » رأى أبن القيم »6 رأى للسيد رشيد رضسا 
صاحب المنار » مناقشة رأيه الذى يخالف به ما سبق ٠.‏ 

حدر الصادقة 2 المراجع المختلفة ع وهل هناك صحف اخرى 
خلا ف الصادقة ؟ 

عبد الله بن عمرو أول من جمع مجموعة كبيرة ب وصلت 
الينا ب مدولة فى عهد رسول الله صلى الله علية وسلم ؛ عمرو بن 
شعيب راأوى الصادقة ص حيفة عند الله بن عمرو © تراجم لثلانة 
من أسرة عد الله بن عمرو لهم صلة وثيقة بالصحيفة الصادقة » 
آراء النقاد فى راوى الصادقة »؛ زمن تدوبيلها ؛ أول حديث دون 
فيها » اءتزاز عبد الله بن عمرو وحفيده عمرو بن شعيب 
00 , 
الأريع 4 إحصائية وقوائم تو ضح ذلك »6 أحاديث الصادقة من غير 
طريق عمرو سن شعيبي 4 الصادقة ليست كلها أدعيدة وصلوات 
والأدلة على ذلك ؛ عبد الله بن عمرو كان يدون كل ما بسمع من 
اجادية فى حصرة الرسولضان: اله عليه وسلهم. : والغتوانهد. على 
ذلك » هلل الصادقة كتاب ذو فصول ؟ أدلك تجح هذا الرأى» 
عبد الله كان بضع الصادقة فى صندوق »© فيم كان يدون عيد الله 
أحاديث الصادقة ؟ أهمية الصادقة , عرض آراء مختلفة لكبار 
الأئمة “يد أهميتها . 

خائمة تتضمن خلاصة مركزة لمباحث هذا القسم ٠.‏ 

والدراسة من وحهة نظطلرى وافية بالغر ض ومحققة لجائب 
علمى فى فن الحديث له قيمته وجلالة شأله . 

دا ولى التو فيق 5 
محمد سيف الدين عليش 
القاهرة : ذو القعدة : م,؟١1‏ ها 
أغسطس : 6م195 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن عمرو بن العاص من شخصيات التاريخ ألفذة 
الجديرة بالعنابة والدراسة ©» فأنت حينما تقرأ تاربخه الموجر 
فى مختلف المراجع ندهشك شخصيته ذات الجوانب المتعددة » 
وحينما ثقرا ترجمته فى هذا الفصل وهى أول ترحمة مطولة 
مفصلة لهذا الرحل العظيم سوف تقدره اعترافا بعظمته واعجابا 
بشخصيته ٠.‏ 

فمن هذا الرجل الذى آلى على نفسه أن يضوم الدهر 
ويقوم الليل ؟ ومن هذا الرجل الذدى جمع القركن على عهيد 
رسول الله صل ال علية وسلع 1تون ذا الرحل الذى قببان 
قد انق بخرنرة :امن اسحاب الدن: مان ١1ل‏ كيه وبستلم 
اعد اكز حديخا خنى الا .ها كان مزق عيب اله بن عبرو اقائه كان 
كس ولا كدي ؟ ومن همد الرحل الدى) اسعاذن. رمحول الله 
صلى الله عليه وسلم أن بدون كل ما يسمع منه من أحاديث فأذن 
له ؟ ومن هذا الرحل الذى كان بقرأ بالسربانية فى وقت بندر 
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الى قله قبل ابيه فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسسام 
وهو ثى الرابعة عشرة من عمره ؟ ومن هذا الرحل الذى كان 
يضطهده حكام بنى أمية وأسوه عمرو سساعدهم الأدمسن 
ومستشارهم 9 ومن هذا الرحل الذى كان اذا حل بمكان « اشتد 
الناس عليه » وحجلسوا سستمعون اليه ؟ ومن هذا الرجل الذى 
توصى السيدة عائشة ابن أختها عروة بن الزبير أن بلقاه قائلة : 
هذا عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج قالقه فسائله فقد حمل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام علما كثيرا ؟ فمن هو اذن أيها 
القارىء الكرم هذا الرحل ؟ 


بنو سهم قبيلة )١(‏ عبد الله : 


هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
ابن سسهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرشى 
السهمى ؛ وبئو سهم بطن من بطون قريش اشتهروا فى الجاهلية 
وفى الاسلام بمئاقب رفيعة » وكانوا من اصحاب السسيادة 
والسلطان فى مكة وكان لهم فى ادارة شثون قريش نصيب كبير 
صاروا به ذوى بأس وكرم وعز وحاه وسلطأن 9) . فقد كانلوا 
أصحاب الحكومة فى قريش قبل الاسلام فكان الفرشيون وغير هم 
من الوافدين على مكة بحتكمون اليهم 'فيما بشع بيئهم من 
خصومات » وكان لبنى سهم أيضا الرياسة على الأموال الخاصة 
بآلهتهم وهى أشبه شىء بالأوقاف العامة »© ففى قبضة صاحب 
هذه الوظيفة الأموال المحجرة ( كما كانوا بسموتلها ) يتصرف فيها 
على حسب ما نقتضيه القواعد التى ساروا عليها فى العمل' 


(1) #سميتهم .بالقبيلة تجوز والا قهم بطن. + 
زفق تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن ابراهيم حسن ص 5 6 ٠١‏ . 


١ 


بأموال أوثائهم )١(‏ وكان منهم قيس ين عدى الذى كان بضرب به 
المثل فى العز فيقال : كأنه فى العز قيس بن عدى »© واشتهر منهم 
بالكرم وقرى الضيف الحارث بن سعيد بن سهم » واشتهر 
منهم بالشعر عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدى أحد شعرام 
قريش المعدودين » وكان من أشد الشعراء على المسلمين قبلا 
فتح مكة . وكان أول من ولى القضاء بمصر منهم قيس بن أبى 
العاص بن عدى واشتهر بالشزف والثراء والكرم » وكان أول من 
شن تممر داز للشيافة وول القعبياء عضن آبنه قثمان .بن قسن 
فى كشر سثة من خلاقة حمر زفى آل عنه © واسعمر على ذلك 
الى سنة ؟4 ه فى خلافة معاوية » ومنهم قيس وعبد الله ابنا 
حذالة ون فس تن على وكانا من السنابقين إلى" الامييلام يجيا 
وسول اله ملى لد عليه وشيم وفاش ] الى الحفية + وحسيل 
عد الله كتاب الثبى صلى الله علية وسلم الى كسرى يدقوة الى 
الاسلام ٠.‏ 


أآسرة عبد الله : 


وأما العاص بن وائل جد عبد الله فقد كان مع سادات 
العرب وآعيانهم وأشرافهم فى الجاهلية » وكان تاجرا ومن ذوى 
اليسار فى مكة تجوب تنجارته الشام واليمن وغبرها من البلاد 
وكان كبير بئنى سهم وزعيمهم فى يوم الفجار الثانى قبل الهجرة » 
وكان من المستهزثين برسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر 
بطعثة علية وابذاثه لأصحابه وانكاره للدعوة الاسلامية . وهو 
القائل. امات القاحم ,عم. .هيك الل اننا" النى“صلن الك اعلييه 
وسلم ان محمدا ابتر .. فانزل الل فيه : ان شانئك هو 


. 1١ األصدر السابق ص‎ )١( 


الأبتر )١(‏ . وكان للعاص ولدان . عمرو أكيرهما وهشام »؛ 
أما عمرو والد عبد الله فهو واحد من أبطال التاربخ المعدودين أسلم 
قبل فت كة بيننة اكير انه وكو اشون من أن وة, انيكاذه 
وآثارة . قد-عرفه التارث قالذا مسكريا مظفرا وسياسيا حاذقا 
وذاهية مهرعا .قد كان له مع .بعد النظن والتسحامة وعاق. الينية 
والفضاحة ما رفيا نه الأنتال + 


وأما هشام أاخوه فقد أسام فَسل عمرو وهاحر الى 
الحبشة 4 فلما بلغه هجرة النبى صلى الل عليه وسلم قدم مكة 
فحبسه أبوه ثم هاحر بعد الخندق ») شهد له النبى صلى الله 
عليه وسلم هو وعمرو بالايمان فقال : ابنا العاص مؤمئان » وقد 
أرسله الصديق رسولا الى ملك الروم وتوق بعك موا قعة اليرموك 
هشام اليرموك فبات وبت لدعو آلله أن برزقنا الشهادة فلما 
أصبحنا رزقها وحرمتها 3 وكا بلغ عدر قئله قال : رحمه الله 
فنعم العون كان للاسلام (؟) وأم عبد الله هى ربطة بنت منيه بن 
الحجاج السهمى فهى اذن من بنى سهم كذلك وهى معدودة من 
الصحابيات اسلمت وبابعت الرسول صلى الله عليه وسلع يوم 
الفتح (4) . فتاريخ بنى سهم تاريخ مجيد فى الجاهلية والاسلام ؛ 
وكان منهم كثيرون من ذوى المواهب وقد آثبتث البحوث التى 
أحراها عاصاء النفس 2 ميادين المظماء والموهوبين »© أن نسل 


. ١# المصدن السبابق ص‎ )١( 

9) البداية والنهاية ج لم ص م1 . 

تاريخ الاسلام للذهبى جى | ص الل« . 
(؟) طبقات ابن سعد ج ١#‏ ص 1955 . 


1 


العظماء عادة يكونون عظماء )١(‏ ويرجع ذلك الى عوامل وراثية 
واخرى بيئية وقد نوضي العاملان فى عبد الله بن عمرو الابن الأكبر 


متى ولد عبت الله ؟ 


لم نتحدث المراجع عن وقت ولادة عبد الله بن عمرو وقد 
نكو ان هن مقداك ووالدة جع قثي عاماار الى قير قاما, 
وقد اختلف المؤرخون فى وقت ولادة عمرو بن الماص © ولكن 
ا ا 1ق 
أن نعرف الوقت الذى ولد فيه ؛ ولقد اختلفت الآرام اختلافا 
كبيرا فى ناريخ وفاة عبد الله بن عمرو ويحكى لنا الحافظ 
ابن حجر هذا الاختلاف فيقول ؟) : قال الواقدى : 
ماث سنة م1 ه » وهو أبن ؟/ا سنة » وحكى البخارى قولا آخر 
أنه مات سئة 195 ه وبالأول جزم ابن بونس . وقيل مات 
سئة 4" ه فهذه ثلاثة أقوال يحكيها لنا صاحب الاصابة ويحكى 
فى نهديب التهذيب أنه توق سنة لال ها . 


وفى أسد الغابة لابن الأثير ( ج ”ا ص ©8؟ ) بحكى أنه 
توى سئة 117 وقيل 11 وقيل سنة 10 وقيل سئة 77 ه وكان 
عمره ؟/ا سلة ٠.‏ 


حمادى الآخرة . فقد روى أبو عمر محمد بن بوسف الكندى ىق 


. 1١8 ) ١7 أسس الصحة العفسية للدكتور عبد العزير القوصى ص‎ )١( 
. (؟) الاصابة فى تمييز الصحابة ج ؟ ص ؟11‎ 


لذ 


كتاب الولاة ( ص م4 8 ) قصة قتل الأكدر بن حمام الذى 
قتله مروان بن الحكم حين قدم مصر سئة 16 ه قال : « حدثنا 
بحيى بن أبى معاوية التجيبى قال : حدثنى خلف بن ربيعسة 
الحضرمى قال : حدثنى ابن ربيعة ابن الوليد عن موسى بن على بن 
رياح عن أبيه قال : « كنت واقفا بباب مروان حين أتى بالأكدر 
وكان قتل الأكدر للنصف من جحمادى الآخرة سنة 516 ه وبيومئلد 
توفى عبد الله بن عمرى بن العاص فلم يستطع أن يخرجبجنازته 
الى المقبرة لتشغب الجند على مروان فدفن فى داره » . فهذه 
واقعة محددة معيئة بالزمان والمكان رواها الذى شهدها فهى 
اجدر ان تكون موضع الثقة والترجيح من أقوال نحكى .. ولذلك 
رحم الأئمة الحفاظ هذا القول : فترجمه الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ ( ج لم ص 558 © 565 ) فى وفيات سنة 56 ه وقال : 
نو فى هله السنة بمصر » والحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ 
رج | ص 4558 .4 ) وقال؛: توفى بمصر سنة 50 ها ليالى 
حصار الفسطاط فلما توق لم بقدروا أن بخرجوا بجنازته لكان 
الحرب بين مروان بن الحكم وعسكر ابن الزبير فدفن بداره . 
وكذلك تنرجمه فى تاريخ الاسلام ( ج ؟ ص 7660 4 363 ) وذكر 
مقتل الأكدر بن حمام وثال :© وذلك فى نصف حمادى الآخرة 
يوم مات عبد الله بن عمرو وما قدروا بخرجون بجنازة عبد الله 
:فد فنوه بداره . وكذلك أرخه ابن العماد فى الشذرات ( ج ١‏ 
ص “”ا/ ) فى وفيات سنة م1 ه قال : فيها مات على الصحيح 
عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى رحمه الله ورضى عنه . 
وأرجح الأقوال أنه مات وهو فى الثانية والسبعين من عمره كما 
شين ذلك من كلام ألحافظطل أبن حجر وابن الآثير فيما سبق »© 
فيكون على ذلك تاريخ ولادة عبد الله بن عمرو هو السئة السابعة 
قبل الهجرة النبوية . 
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عبد الله فى فجر الاسلام : 


نشأ عبد الله فى أسرة غنية مترفة وقد سمى عبد الله حين 
ولد بالعياص وقد غيره بعد الى عبد الله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ . ونسميته بالعاص يفسر لنا حب عمرو لأبيه 
وتقديره له واعجابه به ٠‏ ومع أن عبد الله كان طفلا صغيرا حينما 
كان الرسول يبلغ رسالته فى مكة فقد شاهد الصراع بين الحق 
والباطل بين مشركى قريش ومنهم أبوه وجده © وبين الرسول 
وفئة قليلة من المسلمين . بروى البخارى عن عبد الله بن عمرو 
وقد سأله عروة بن الزبير » أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بيئا النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى فى حجر الكعبة اذ أقبل عقبة بن ابى معيط ,فوضع 
ثوبه فى علقه فخلقه خنقا شديدا فأقيل أبو بكر حتى أخد 
بمنكبه ودفعه عن الثبى صلى الله عليه وسلم وقال : اتقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله .. وقد جاءكم بالبينات من ربكم ٠‏ 


وهذا اللون من الابذاء لا يتوقع الا بعد موث أبى طالب (؟) 
الذى كان السند الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل 
الهجرة حتما ©» فقد شاهدها اذن عبد الله وهو فى السادسة 
أو السابعة وانطبعت هذه الصور فى قلب هذا الطفل الصغير 
فرواها بعد عدة أعوام فى أسلوب ينم عن الحسرة والألم 9 . 
ولاشك أن عبد الله قد شاهد ألوانا أخرى من هذا الابذاء فى هذه 
السن المبكرة لا سيما عمه هشام الذى اعتنق الاسلام وفر من 


() الاصابة لابى حجر ج 5 ص ١١اء‏ 

(؟) موت أبى طالب كان سنة ٠.١‏ من الثبوة أى قبل الهجرة بثلائة 
أعوام ٠‏ 

(م) جاءت القصة مسهبة فى مسئد الامام أحمد بن حثبل ٠‏ 


١ 


اقطياة اننه النامن ان افسن الحيشة + نهدا السراف لم اسن 
عدا عن الاعف اللكيل: كان :اقرب ما كون جه لانه واخان 
الرقفة. .وقد ان ,هنذا الصراع اق تفليية الطقل كان 1 مييق + 
كان متألما واكنه لايستطيع أن يتكلم . وقد ظهرت فيما بعد من 
حياة عبد الله بن عمرو مواقف أظهر فيها أنه على طرفى تقيض مع 
أبيه عمرو بن العاص ( فقد قال الرسول لعبد الله اطع اباك ) 
فلا ببعد أن يكون هذا الاتجاه قد بدأ فى هذا الطور البكر من 
طفولته . 


تذكر المراجع أن عبد الله بن عمرى أسلم قبل أبيه ولم تحدد 
هذه القيلية والمعروف أن اسلام عمرو كان قبل فتح مكة بستة 
أشهر كما مر . ويرجع أن اسلام عبد الله كان فى السنة السابعة 
من الهجرة فى فترة الهدنة التى كانت بين فريش والمسلمين وقد 
كان أبوه عمرو فى ذلك الوقت فى الحبشة يفاوض النجاثى لى 
تسليم مسسلمى مكة المهاجرين ألى بلاده ( تاريخ أبى الفذاع 
ص ١511١‏ ج ١‏ ) ويقوى هذا ما ذكره صاحب الفتح ( ج ١‏ 
ص ؟؟؟ ) قال : « كانت هجرة عبد الله بن عمرو فى عمرة 
القضام أو قربا منها » وعمرة القضاء كانت فى السنة السابعة من 
المجرة ٠‏ واذا عرفتنا أن عبد الله ولد فى السنة السابعة قبل 
الهحرة وأنه أسلم سئة سبع بعدها فمعنى هذا أنة أسلم وهو 
فى الرابعة عشرة من عمره فى المرحلة التى يطلق عليها علماء 
النفس مرحلة البلوغ أو المراهقة ٠‏ وهذه المرحلة كما قرو ذلك 
علماء النفس تمتاز باليقظة الدينية وأدل مظاهرها هو الحماس 
أو الاخلاص الدبنى ٠‏ وتصحب ذلك أدراك لفكرة الثواب والعقاب 
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التى تنطوى عليها عقيدة الحنة والنار ٠ )١(‏ 


ولذلك نجد عبد الله بثور على مجتمعه وعلى أسرته باعلانه 
الاسلام وهجرته لرسول الله صلى الله عليه وسام وتتميز 
شخصيته فى هذا الطون بل فق كل اظوارة بالحفان الديتئ الدئ 
ملك عليه شعوره وشغله عن شئثون حياته الخاصة وسلكه فى 
مرتبة العباد الزهاد . لقد الى على نفسه أن يصوم الدهر ويقوم 
الليل وأن .يقرأ القرآن فى كل ليلة وضحت بالشسكوى زوجه 
فشكته الئن أبياه وشكاه أبوه لرسول ألله صلى الله عليه وسلم 5 
ومعل ذلك الحين :وفيك: الله :يلقى عنابة".خاصة من الرسول' الكريم 
ظهرت فى توجبهائه ونصائحه وارشاداته , 

روى مسلم فى صحيحه عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ؛ أخبر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أنه بقول : لأقومن الليل ولأصومن 
النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت الذى 
صلى الله عليه وسام : فائك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وم وقم 
وصم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها » وذلك 
مثل صيام الدهر © فقال : فلت »© فانى أطيق افضل من ذلك قال: 
صم يوما وأفطر يومين قال : قلت ؛ .فانى اطيق أفضل من ذلك 
با رسول الله قال : صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه 
السلام وهو أعدل الصيام قال ٠:‏ قلت : فانئى أطيق أفضل من 
ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أفضل من ذلك . 


. النمو النفسى للدكتونر عبد الملعم المليجى ص |؟؟|‎ )١( 


17 
(م ؟ 2 عمرو بن الماص ) 


وقد استمرت خطنه فى السادة حنى بعد زواحه : 


روى البخارى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : 
أنكحنى أبى امرأة ذات حسب فكان بتعاهد كلته .فيسألها عن 
بعلها » فتقول : نعم الرجل من رجل لم بيطأ لنا فراشا ولم 
بفتش لنا كنفا منف اثنيئناه » فلما طال ذلك عليه ذكر للنبى صلى 
الله عليه وسلم : فقال : القئى به فلقيته بعد فقال : كيف تصوم ؟ 
قال © كل نوع قال * تركف حنم :قال كل ليلة قال ميم 
ف كل شهر ملاثة واقرا القران فى كل شهن .قال * قلت : اطيق 
أكثر من ذلك قال : صم ثلاثة أبام فى الجمعة © قلت ؛ اطيق 
أكثر من ذلك »6 قال : افطر يومين وصم بوما . قال : قلت : أطيق 
اكثر من ذلك قال : صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم 
وافطار يوم . واقرا فى كل يوم سبع ليال مرة © فليتنى قبلت 
رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أنى كبرت وضعفت 
فكان يقرأ على بعض أهله السيع من القران بالنهار والذى بقرؤه 
يعرضه من النهار ليكون اخف عليه بالليل . واذا آراد أن يتقوى 
التبى صبلي الله عليه وسلم اليه .: 


وروى ف المسند عن يحبى بن حكيم بن صفوان عنه قال : 
جمعت القرآن فقرأت به فى كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فقال : الى أخشى أن بطول عليك زمان أن ثمل ©» 
اقرأه فى كل شهر »© قلت : با رسول الله دعنى أستمتع من قوتى 
وفساق 4 كال.؟ اقرام ف كل عدن يق قلف نا وجول الى 
استمتع هن قوتى وشبابى قال : اقرأه فى عشر قلت : يا رسول 
الله دعنى أستمتع من قوتى وشسبابى قال : اقرأه فى كل سبع 
قلت : يا رسول الله دمنى أستمتع من قوتى وشبابى فأبى . 
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وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول له محذرا ( فيما رواه 
البخارى ) با عبد الله لا نكن مثل فلان كان يقوم الليل .فترك قيام 
اليل » .ويتول' ل3: :إن الحسيك قليك. حا وان العيتك مظلياك حا 
وان لزوجك عليك حقا ٠‏ 

ودنع ميك اله مراك نول لصن اللا كيه ولام 
واتخذ من الرسول مربيا ومعلما وهاديا وأحبه حبا ملك عليه 
ستمعةه وبصره وذؤاده وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لحب 
ويفضله على والده )١(‏ » وككثر له من النصح والارشاد والعظة 5 
الله عليه وسسام بقول : نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله 
وأم عبد الله () . 

؟ ‏ ودوى أبو داود عنه قال : قال لى النبى صلى الل 
عليه وسلم : اثثنى غدا أحبوك وآثييك وأعطبك حتى ظئنت أنه 
بعطينى عطية . ( فعلمه صلاة التسبيح ) ٠.‏ 

٠‏ ل وروى أبو داود كذلك عئه قال : مر بى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لى أنا وأمى , فقال :© 

؟ ‏ روى مسام عن طاوس عن عبد الله بن عمرو قال : 
رأى النبى صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال : 
أأمك امرتك بهذا ؟ فقلت : اغسلهما قال : بل أحرقهما . 


ه ‏ روى البخارى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


. تذكرة الحفاظ ج | ص «ث#ا‎ )١( 
, تاريخ الاسعلام الذلهبى جا خلا ص لال‎ (3) 


عليه وسلم : يا عبد الله بن عمرو كيف بك اذا بقيت فى حثالة 
من الناس ٠.‏ وبيروى أبو داود هذا الحديث مع التفصيل “فيقول : 
بيئما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذكر الفتنة 
فقال : اذا رابتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم 
ا ل ل ا 1 
كيف أفعل عند ذلك جعلنى الله فداك »> قال : الرم بيتك واملك 
عليك لسائك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك امو ظاهدة 
نفسك ودع عنك أمر العامة . 


5 دوى الامام احمد عن ابن أبى مليكة أن عبد الله بن 
عمرو لبس خاتما من ذهب فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه 1: 
وسلم كآنه كرهه فطرحه ثم لبس خانئما من حديد فقال : 
هذا آخبث وأخبث .فطرحه » ثم لبس خاتما من ورقف فسكت 
عئنة . 


"٠‏ - روى ف المسئد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ذكره فليتوضاً . 

م - وروى فى المسئد كذلك عئله قال : سألت النبى 
صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله هل تحس الوحى ؟ 
أسكت عند ذلك ٠.‏ 


4 © وروى أبو داود عله قال : يا رسول الله أخبرئى عن 
الحياف والذرى 8 فتال با جيل اللدين غعرى 1ان قاللت: باينا 
محتسيا بعثك الله صابر! محتسبا وان قائلت مرائيا مكاثرا بعك 
الله مرائيا مكائرا 4 يا عبد الله بن عمرو » على أى حال قاتلت 
أو قتلت بعثك الله على تلك الحال . 


لهك 


ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وبدو من الأحادنيث التى رواها عبد الله بن غمرو أنه كان 
وق صلانه وق زبارانه وف حلساته وق معظم أوقاته صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

١‏ روى ابو داود عن عبد الله بن عمردو قال : ما من 
المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة ألذ وقد سمعتك رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم يوٌم الئاس بها فى الصلاة المكتوبة . 
عليه وسلم قال : صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال : 
فأنيته فوحدنه يصلى جالسا فوضعت بدى على رأسة ٠‏ 

* ب رديوق الامام احمد فى مسئده عئه قال : رايت سيول 
الله صلى الل عليه وسلم يصلى ينفتل عن يميئه وعن شماله ) 
ورانته 'يصلئ -حافيا ومنتعلا. ورايئة يثبرب قائما «وقاهدا -وزاد 
فى روابة له : ورايته بصوم فى السفر ويفطر ٠.‏ 

؟ ‏ ووى الامام احمد فى المسئد كذلك عثه قال : كسفت 
الشمس على عهد رسول أله صلى الله عليه وسام فقام وقمنا 
تلن الل عليه رسام ناكل سحا ولا يقلا امقبه" وجلان + 


روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت 
الى ( كان قريبا منه ) وعلى ربطة مضرحة بالعصفر فقال : ما هذه 
الربطة عليك ؟ 


1١ 


ا روى الترمذى عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وف بده كتابان 3 

شك روى أبو داود عله قال : قبرنا مع رسول الله 
شان الل افلنه. وسح “نفتى مين 6 فلما: فرعتا العير فك سول الله 
نحن بامرأة مقيلة و٠‏ الحديث ٠‏ 
أرقا عقهعنان انا عليه وجل + 
صلق اشاهليه. وعل ين كنية إذاخر تغرف الفلذة؟ تصلل ان 
جدار فانخذه قبلة ونحن خلفه . 1 
علئة توس امن .مكة إلى الدوقة حك 1 كنا بماذ بالطزيق لبجل 
ويل للأعقاب مني النار أسيغوا الو ضوء ٠‏ 

"1١‏ روى اليخارى عنئه قال : رآبت النبى صلى الله 
عليه وسلم عند الجمرة وهو بسأل . 

١‏ روى الامام أحمد فى مسنده عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة بسأل رسول الله 
علق [لهاحليه .وسح قال ١‏ باتوشول الل حلت اننالك .عن القتالة 
ال :: 


وهناك احاديث أخرى كثيرة يكثر فيها من ذكر : 


سمعت ورآيبت وجاء رجل فسأل كذا © وسمعت رسول 


1 


الله بسأله رجل عن كذا وكذا مما يدل على أنه كاللملازم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبروى الامام أحمد فى مسلده عن عيد الله بن عمرو قال : 
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فاستاذن 
فقال © ابذن له ويشره بالجنة 6 ثم جاء عمر فاستأذن فقال © 
ايذن له وبشره بالجنة 4 ثم حاء عثمان فاستأذن فقال ٠‏ ابذن له 
وبشره بالحئة قال : قلت : فأين أنا ؟ قال : أنت مع أبيك ٠‏ وقد 
روى البخارى هذه القصة فى أكثر من باب فى الصحيح ولكن 
بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اليخارى هو أبو موسى 
الأشعرى رضى: الله عنه » وليس ببعيد أن تكون القصة تكررت . 
وسدو من هذه القصة التى رواها الامام أحمد أن سن عيك الله 
ابن عمرو لم تمئعه من الجلوس مع الكبار من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولكن ودودهة مع الكبار من أصحاب برسسول 
ومعر فة منزلتهم » وقد كان من مظاهر هذا الاحترام على عبدهم 
أن لتلحىن الصغير حانيا ٠‏ روى الامام أحميكدك 2 سس كه عن 
عمرو بن شعيب عن أبية عن جده قال : لقد حلست أنا وآاحى 
محلسا ما آحب أن لى به حمر النعم : أقبلت أنا وأخى واذا 
مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسملم جلوس عند 
باك من آروا 4 لعرهنا إن لفق نمس للخلستا: ججرة .+ 


تدويئه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وكان الازمة عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أثرها فى كثرةٌ ما روآهة عيد الله عنه » روى البخارى عن أبى هريرة 
زفق الشعسلة: قيال .مام "أصحاتبة النين ان الل هليه وسلم 


زف 


أحد أكثر حديثًا منى الا ما كان من عبد الله بن عمرى فقد كان 
كتب ولا اكتب ٠‏ 


وروى أبو داود عنه قال : كنت أكتب كل شىعء أسسمعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتنى قريش © 
وقالوا : تكتب كل شىء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشر يتكلم فى الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوما باصبعه الى فيه فقال : 
لعن قر الى تقد بيده ها تخري هله الا احق .+ كني هين الله 
(ك عون ها سديمت نن اخول [لل“علن أنه ملوة وسام وكات 
لسمى صحيفته هذه الصادقه ( مو فسيع الحديث عنها هو 
الفضل الثائى. من الكتاب )1 


وإستتحةة توبور رين 
ادم 


منى تعلم الكتاية : 


ولا يعرف بالتحديد الوقت أو السن التى تعلم فيها 
عبد الله الكتابة » وكل ما نعرفه أن عمرا والده كان بكتب »6 ولكن 
سدو أنه تعلمها فى سن مبكرة قبل اسلامه » من أبيه الذى كان 
عمله كتاجحر يقتضيه أن بتعلم القراءة والكتابة » فلعل عبد الله 
احس بحاحة الى مساعدة أبيه فى عمله فتعلم الكتابة . 


جمعه للقرآن ا 

ثم أن قيامه بالليل اقتضاه أن بجمع القرآن وبحفظه 5 
روى الامام أحمد عن بحيى بن حكيم ن صفوآن عن عيد الله بن 
عبد الله للقركن ليس بالآمر الهين اليسير لآأنه لم يكن مجموعا 
الا فى الصدور © حفيقة لم كن القرآن كله أنزل فى هذا الوقت 


"١ 


ولكن مما لا شك فيه أن معظمه كان قد نزل فكأن عبد الله قام 
بالعمل الذى عهد به الى لجنة يراسها زيد بن ثابت على عهد 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وبعتير بذلك من أوائل من 
عنوا بجمع القرآن الذى كان مدونا فى الرقاع والأضلاع وسعف 
التخل. والخشارة ايفن الر فاق + 

ولم افهم ماذا يعنى به صاحب كتاب الاعلام (ج ؟ 
ص ؟لاه ) من قوله : ان عبد الله بن عمرو كان بكتب فى الجاهلية) 
فاذا كان يعنى بالجاهلية فترة ما قبل بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهذا خطأ شنيع كذبه هو نفسه الذى برى أن ولادة 
عبد الله بن عمرو كانت فى العام السابع قبل الهجرة » واذا كان 
بمنى بالجاهلية » جاهلية خاصة إى ما قبل اسلام عبد الله بن 
عمرو فهو بتفق مع ما رجحناه من أن تعلمه للكتابة اثما كان 
قبل اسلامه وهجرته الى المدينة . 


'نعلمه السريانية : 

ومهما يكن من أمر 'فان تعلم عبد الله الكتابة والقراءة كان له 
اثر كبير فى ثقافته » ويظهر أنه كان شغوفا الى حد بعيد بالقراءة 
والاطلاع ولكنه لم بجد ما يشبع نهمه وتعطشه للقراءة فى كتب 
مدوئة باللغة العرببة فبدا بتعلم السريانية . وقد تنبا له الرسول 
صلى الله عليه وسلم آنه سيقرا التوراة والقرآن فى روّيا رآها 
رواها الامام احمد عئه فى مسئده قال ؛ رأبت فيما برى الثالم 
لكأن فى احدى اصبعى سمنا وق الأخرى عسلا فأثا العقهما فلما 
أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ 
نقرا الكتابين : التوراة والفرقان فكان يقرؤهما . 


موطن السربانية واصلها وما دوق بها : 
واللهجة السربانية هى اهم اللهجات الآرامية على الاطلاق 
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واغناها فق الانسناء ‏ الآدن. والملين: «والفلسفي: .وقد القسشمت 
اكنيفة: البرياقة . أل :قرفن :+ الشرباك. الغرييون الحافكون 
للأمبراطوننة ‏ اليوناننة: الذى افتنقوا مذهب يعوب بارادوس 
القائل بوحدة طبيعة امسيس »4 وقد اشتهروا باليعاقبية »؛ 
والسريان الشرقيون الخاضعون للامبراطورية الفارسية الذين 
اعثنقوا مذهب الستوريوسن القائل بازدواج طبيعة اتيم اى بانه 
جامع بين الطبيعتينالالهية والانسائية ؛ واشتهروا باسم النساطرة. 
وآدى هذا الانقسام الدينى الى انقسام أدبى ولغوى »© ولذلك 
القسمت اللفة السربانية الى لهجتين . اللهجة اليعقوبية والليجة 
النلسطورية )١(‏ وقد وصدلل اليئا من الآثار السربانية فى عهدها 
السبجى آقان كقرة اهمها ترخمة العوؤاة من اليوثانية ومو لفاث 
ديئية آخرى يشتمل بعضها على تراجم وتفاسير اطائفة من 
القسس ؛ وبعضها على مناقشات دينية وقائونية لطائفة النساطرة 
واليعاقبية وبعضها على شرائع وقوانين مستمدة من التوراة 
والانجيل » وبعضها على قصائد دبنية ترتل فى الكنائس وبعضها 
على تاريخ الكئيسة السربائية وتاريخ رؤسائها » هذا الى طائفة 
كبرة من اللفاة العلسة والسة ق الفلسقة والطت. والطبيعية 
والرياضة والفلك وتقويم البلدان وما الى ذلك . وقد ترجم بعض 
هذه الإلفات من السربانية الى العربية فى صسير العصر 
العبابى 9) . 

روى ابن سعد فى طبقانه عن شريك بن خليفة قال : 
رايت عبد الله بن عمرو يقرا بالسربانية » أما متى تعلمها ؟ 
فير جح أنه تعلمها أثناء فتوحات الشام 'فقد كان عمرو بن العاص 
أحد القواد الذين وجههم ابو بكر الصديق رفى الله عنه لفتح 


(1) فقه اللغة للدكتوى على عبد الواحد والى ص 8م 4 5م . 
(6) فقنه اللغة للدكتور على عبد الواحى واقى ص 50 ء 
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الشام وقد شهد عبد الله مع أبيه هله الفتوحات وكانت معه 
رابة ابيه بوم اليرموك )١‏ »4 وقد كانت اللغة السربانية منتشرة 
فى هذه البقاع على بد اليعاقبة كما سبق ومدونا بها كثير من 
الأؤلفات القيمة » وقد ذكروا أن عبد الله أصاب زاملتين من كتب 
اهل الكتاب يوم اليرموك (') وكان بحدث الئاس بما فيهما.ء بدل 
على ذلك ما رواه الامام أحمد فى مسنده أن رحلا قال لعبد الله بن 
عمرو : حدثئى ما سمعثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعنا مما وجدت فى وسقيك يوم اليرموك قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقول : المسلم من سلم المسلمون من 
لسنائة وندهة . وقد كانت واقعة اليرموك سئة ١١‏ ه () وكان 
عبد الله اذ ذاك فى العشرين من عمره . وبظهر أن شغفه بالاطلاع 
على هذه الكتب هو الذى دفعه الى تعلم السريانية 'فتعلمها . 
وكانت منبعا ثانيا من منابع ثقافته الواسعة وعلمه الغرسر . 


ض مشبع ثقافة عبد الله : 


انا الشيم الاول. فقد ان رسؤل الله صان الله عليه :وسَلم 
الذى كتب وحفظل عنه الشىء الكثير » روى مسلم فى صحيبحه 
عن عروة بن الزبير قال ؟ قالت عائشة با ابن أختى بلفنى أن 
عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج فالقه فسائله فاله قد حمل 
عن اللبى صلى الله عليه وسلم علما كثيرا قال : فلقيته فساءلته عن 
أشياء بذكرها عن رسول الله صلى الله علية وسالم قال عروة : 
فكان فيما ذكر أن الثنبى صلى الله عليه وسلم قال : ان الله لا بنرع 


. أسد الغابة فى همعرفة الصحابة ج "م ص ©6"؟‎ )١( 
٠ 1556 ص‎ ١ (9؟) فتح البارى ج‎ 
لزه تاربخ عمرو بن ألعاص للدكتور حسدن ابراهيع حسن ص ©18اء‎ 


يف 


العام من الئاس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم 
وببقى فى الناس رؤوسا جهالا يفتوئهم بغير علم فيضلون 
ويضلون . قال عروة : فلما حدثت عائشة بذلك اعظمت ذلك 
وأنكرته قالت : أحدثك انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
بقول هذا ؟ قال عروة : حتى اذا كان قابل قالت له : ان 
ان قهري قن لدم فالقه ثم فاتحه حتى تساله عن الحتديثك الذى 
ذكره لك فى العام قال : فلقيته فساءلته فذكره لى نحو ما حدثنى 
به فى مرته الآولى : قال عروة : فلما أخبرتها بذلك قالت : 
ما أحسبه الا قد صدق آراه لم يزد'فيه شيئًا ولم بنقص . وى 
روابة أخرى قالت ؛ والله لقد حفظ عبد الله وثهادتها بأنه حمل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا أما لان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك واما أنها كانت تشاهده 
بكثرة فى حضرته قبل الحجاب أو تحس بوجوده معه بعده ) 
ولعلها راته وهو ,كتب فقد ظهر كما سأذكر فى القسم الثانى من 
هذا الكتاب ان شاء الله انه كان «كتب فى حشرة الرسول صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


حي .عه هين اله القيء الف وسندة اكوب الى عت عليها 
هما أساس, ثقافة عبد الله بن عمرق ٠.‏ 


الرواية عن رسول الله : 


أما الأحاديث التى رواها عن رسول لله صلى لله عليه 
وسلم ققد بلغت قُّ أاحصائية ابن حزم الأندلسى سيعماثة حدرث 


58 


فقط )١(‏ وهو عدد يدعو للتساؤل لاسيما ابو هريرة وهو الذى 
سبق أن اعترف أن عبد الله بن عمرو كان أكثر حديئا منه عن 
رسول الله صضلى الله عليه وسلم معللا ذلك بأنه كان يكتب 
وأبو هريرة 5 يكتب قد بلغت أحاديثه 00001 حديثا باخصساء 
أبن حزم السالف الذكر ء فأين ذهب أحاديث عبد الله بن عمرو 
التى حملها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ذكروا لذلك 
أسبايا () . 


١‏ ب أن عيد الله ين عمرو استوطن مصر وكان الواردون 
اليها قليلا بخلاف ابى هريرة فانه استوطن المدينة وهى مقصد 
المسلمين من كل جهة ٠‏ 


؟ ل أن الزاملتين اللتين عثر عليهما عبد الله فى اليرموك كان 
بحدث بهما الناس فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من ائمة 
التابعين ٠.‏ 


» ب أن عبد الله كان مشتغلا بالمبادة أكثر من اشتفاله 
بالتعليم فقلت الرواية عنه بخلاف أبى هربرة فد كان متصدرا 


اها السبب الأول فمعقول وأما السببان الأخيران ففيهما 
علمية فى مصر والشام والطائف ومكة وفى كل مكان بحل به وأن 
صحيفته الصادقة التى دون فيها أحاديث رسول الله صلى الله 


)1( أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ( مخطوط بدأب 
الكتب تحت رقم 565 )ء 
إقة القسطلائى ج | اص .7!؟ وفتح البارى ج | ص ٠ |١116‏ 


كن 


عليه وسلم كانت فى متناول يده فى مجالسه العلمية فاشتغاله 
بالعيادة لم يمنعه ابدا من اشتغاله بالعلم وقد كان رائد المدرسة 
العلمية فى مصر . روى المقريرى فى خططه ( ج ؟ ص ؟١؟‏ ) عن 
شفى بن ماتع الأصبحى أحد تلاميذ عبد الله بن عمرو المصريين 
انه كتب كتابين عن عبد الله أحدهما : قفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى كذا وقال رسول الله كذا » والآخر ما يكون من 
الأحداث الى يوم القيامة . 


وهو وان كان قد نجلب الآخذ عنه كثير من التابعين فقد 
أخذ عنه كثير من التابعين » وليس معقولا أن بجلس عبد الله بن 
عمرو ليحدث الناس فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويحدث الناس بأخبار الزاملتين على انها من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أحد رواة الحديث المشهور : من كذب 
عن هيدا اللشوا نقمده من الثار وقد كان ال حالت تنواتة 
للأحاديث ذا حافظة واعية بدل على ذلك حديث السيدة 
عائشة السابق : وال لقد حفظ عبد الله » آراه ما زاد فيه 
ولا نقص » وقد كان فى بمجالسه العلمية يقظا بميز بين أحاديث 
الرسول وآاحاديث الزاملتين وقد سبق أن قال له أحد الأعراب 
حدثئا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعلا 
مما وجدت فى وسقيك يوم اليرموك ؛ وهذا يدل على أنه رفى الله 
عنه كان يميز فى مجالسه بين أحاديث الرسول وكلام الزاملتين ,٠‏ 


أما الأسباب الحقيقية فى نظرى فى قلة المروى عن عبد الله بن 
عمرو وقد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا 
فهى أسساب سياسية سوف أتعرض لها فيما بعد حيئما أتثاول 
هذا الجانئب من حياة عبد الله بن عمرو . 


_ 


موضوعات الأحاديث النى رواها عبد الله بن عمرد ؛: 


واذا تأمتنا مجموعة الأحاديث النى رواها عد الل بن عمردو 
بمكئنا أن نقسههساً بحسب موضوعاتها الى ما بأتى : 
نندت ققيزاة ت فضالل و؟ذاباى ادفيةا ب وضلوات دخيبيات:: 


١‏ سه فغى العقائد له مروبات تدخل فى باب الايمان 


؟ ‏ وق الفقهيات بنوعيها : العبادات والمعاملات له 
مروبات فى : العورات والوضوء والغسل والأذان والصلاة 
بأنواعها : الفرائض والنوافل والوتر والجمعة والجماعة والعيدين 
والكسوف والاستسقاء والجئازة وصلاة التسبيح وله قَ الصوم 
والزكاة والحج وله فى الاضحية والعقيقة والفرع والعتيرة 
والصيد » وله فى الأيمان والنذور وله فى النكاح والطسلاق 
والاستلحاق والخلع واللعان » وله فى الفرائض والولاء ومال اليتيم 
وله فى البيوع والهبة والمكانية الوديعة والدين والرشوة ؛ وله 
فى الأقضية والشهادات والحدود والقسامة وله فى الديات 
بأنواعها ؛ دية الخطا ودية العمد ودية الخطاأ شبه العمد وديات 
العين واليد والرجل والسن والأصابع والموضحة والجائفة 
والمأمومة وتقوم الدية على أهل البقر والابل والشاه والدنائير 
والدراهم 4 وله فى الهجرة والجهاد وطافة الامام والربساط 
والمفازى والفىء والغلول والمثلة والفتن والاستشهاد والأحلاف 
وأمل الذمة » وله فى أبواب اللعام واللساس والطب , 


م وف الفضائل والآداب : له فى الزهد وحسن الخلق 
والصدق ولين الكلام وافشاء السلام واطعام الطعام والانفاق 
فى سبيل الله واكرام الضيف وبر الوالدين والرحمة وصلة الأرحام 


١ 


وتوقير الكبير وحسن الجوار » وله فى الرفق بالصاحب والروجة 
والحيوان » وحفظ الأهل والولد ومن بقوت 4 وله فى الصسر 
والاستقامة والقناعة والعفة وآداب الأكل »© والاقتصاد فى العبادة 
مراعاة لحق الجسم والأهل والضيف والسماحة فى القضاء 
والتقاضى ؛ وله فى فضل الجماعة والاتحاد وحفظ الأعراض . 
وله فى ذم الكبر والكذب والخلف فى الوعد والخيانة والفجؤر فى 
الخصومة والغضب والتشاحن والتكلف ىق الحديث وسسسوع 
الخلق. والزياكوالن: .والضر ين علن السام 4 .وله فق النص من 
الظللمى والفحش والشم والاسراف والالحاف فى المسألة والبغى 
والفل والحسد وتشبه الرجال بالنسام والنساع بالرجال ٠‏ 


ب وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية وتسابيح 
واستعاذاتك وصاداوات تقال فى مناسبات مختلفة » .فهناك أدعية 
تقال فى الصلاة وعند دخول المسجد وعند الاستسقاء وفى الصباح 
والمساء وعند الفطر فى رمضان وعئد النوم وعند الفزع وعند 
زيارة المريض وعند التطير وعند شرائه دابة أو جارية أو خادما 
وبعد القيام من المجلس كفارة له » وله فى فضل من قال 
لا اله الا الله وفى مجالس الذكر وغنيمتها وفى دعاء الرسول يوم 
بدر ويوم عرفة ونى صلاة الكسوف وفى دعائه لأمته وبكائه شفقة 
عليهم صلى الله عليه وسلم وفى الدعاء عن ظهر الغيب وفى الدماء 
والعبد موقن بالاجابة » وفى فضل الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وى طلب الوسيلة له والدعاء بغفران الذنوب والظام 
والهزل والجد ؛ وله فى. الاستعاذة من النار ومن غلبة الدين وغلبة 
العدو وشمانة الأعداء , والاستعاذة من نفس لا تشبع وقلب 
لا مخشضع ودعاء لا بسمع © ومن الكسل والهرم والمغرم والماثم 
والاستعاذة من سبع موتات وله فى التسبيح والتحميد والتكبير 
عقب الصلوات الخمس وعند النوم » وفضل من سبح الله مائة 


لذن 


عليا وفاطمة 


هو والغيبيات تشمل التنبؤات بحوادث ستقع وتشمل 
امات وهذ! طن مرويات عبد ال فى هذا الباب: ٠‏ 


١‏ د 


- 


ان المقسطين فى الدنيا على متابر من لوُلقٌ يوم 
القيامة . 


لصوو ؟ قن ننفخ فيه . 


؟ ب حديث قبض العلم ٠‏ 


- 7 
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عض مشاهد الجنة والئار فى حديث الكسوف ٠.‏ 
يكون فى أمتى خسف ومسخ وقداف ء. 
تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة على الناس 
ش : 
بخرج الدجال فى أمتى فيلبث فيهم أربعين ٠‏ 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بده 
كتابان ( كتاب بأسماء أهل الجئة وكتاب بأسماء 
أهل الثان ) ٠‏ 
ان قلوب بنى آدم كلها بين اصبعين من أصابع 
الرحمن ٠‏ 
هل ندرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ 
ان فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 
بأريمين خريفا . 
رذن 
(م ”# - عمرو بن العاص ) 


ان 


35 
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لكنيعن النن من + 
موت يوم الجمعة يقى فثنة القبر . 
حديث الكلبة التى عوى جراؤها فى بطنها . 
فكنان الفسيوق + 
اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها ,الفقراء . 
ان فى الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها . 
أن ١اركن‏ والمقام ياقونتان من ياقوت الجنة . 
المتيا والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة . 
لقد رايت اللائكة تلقى به بعضهم بعضا ( لدعاء دعا 
به أحد المصلين وراء اللبى صلى الله عليه وسلم ) 
ان ارواح الؤمنين تلتقى على مسيرة يوم . 
لا أخاف على أمتى الا اللبن فان الشسيطان بين 
الرغوة والصريح ٠‏ 
يطلع الله عز وجل الى خلقه ليلة النصف من 
شسعبان . 
كرف :العينة ذو المتويقتين من الحضة - 
أى المدينتين تفتح آولا ؟ القسطنطينية . 
سيأتى أناس من أمتى يوم القيامة (ورهم كضوء 
الكسسن:: 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال اللبي . 
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3-5 


ب 


كط 


يوشك أن يغربل الناس غربلة وتبقى حثالة من 
الناس ٠‏ 


أبشروا معشر المسدلمين هذا ربكم قد فتم بابا من 
أبواب السمام ٠‏ 


'نو ضع ألرحم لوم القيامة لها حجلة كحجلة الغزل : 
ترتل فى الدنيا . 

انما هلكت الأمم قبلكم باختلا فهم فى الكتاب . 
النفاخان فق السماء الثائية رأس أحدهما بالمشرق 
ورجلاه بالمغرب ٠‏ 

بحلها ويحل به رجل من قريش ٠‏ 

ان الله خلق خلقه ثم جعلهم فى ظلمه ٠‏ 

لو أن رصاصة مثل هذه .. أرسلت من السماع 
إلى الأد عن ليلقكيا قبل الليل ++ 

اكتبوا لعبدى فى كل يوم وليلة ما كان يعمل من الخير 
ما كان فى وثاقى ٠.‏ 

ستكون هجرة بعد هجرة 8 

'تكون فتئة 'تنستتلف العرب قتلاها فى آلثار . 


وهذا قليل من كثر من هذا النوع وهذا له دلالتان ٠‏ 


هذأ النوع من التنيؤات الدنيوبة والأحدوال الآخرولة 4 وهذا 


انان 


بتفق مع ميله الى الاطلاع على الكتب القديمة كالتوراة وشروحها 
وهى مشحونة بكثير من هذه الألوآن . 

ٍ بستهو يهم هذه أأو ضوعات لتشوف النفوس دائما الى الأشبياء 
الغائية عن أنظارها . 


مجالس عبد الله العلمية : 


ولذلك كثرت مجالسه والتفاف الناس حوله فى كل مكان 
بحل به بل ان القصاص الذين كان يستخدمهم الأمويون امشال 
نوف البكالى كانوا يفسحون المجال لعبد الله بن عمرو للحديث 
لأنه كان يتجمع بين مادة هؤلاء القصاص وبين أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

: قال‎ ) ١١ روى ابن سعد فى الطبقات ( جح 4 ص‎ - ١ 
٠. كان عبد الله بن عمرو اذا جلس لم ننطق قريش‎ 

؟ ‏ ب وعن أبن ابي مليكة ( المصسدر السابق ) قال : كان 
عبد الله بن عمرو يأتى الجمعة من المغفمس )١(‏ فيصلى الصبح ثم 
يرتفع الى الحجر فيسبح وبكبر حتى تطلع الشمس ثم يقوم فى 
حوفه العجر ف غلسن اليه الناسس + 

؟ ‏ دوعن سليوان بن الربيع ( نفس اللمصير ص 56 ) 
قال : انطلقت فى رهط من نساك أهل البصرة الى مكة فدخلنا 
على عبد الله بن عمرو فقلنا : أنت عبد الله بن عمرو وأنت صاحب 


صاحب قصة الفيل . 


من 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من قريش وقد قرات 
الكناب الأول وليس احد نأخذ عنه أحب اليئا أو قال اعجب الينا 
منك فتحدثنا بحديث لعل الله أن ينفعنا به ٠‏ 


 )‏ ودوك مساو عن عبد الرحدن بن عبد وب الكعبة 
قال : دخلت المسجد فاذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس فى 
ظل الكعبة والئاس مجتمعون عليه فآتيتهم 'فجلست اليه . 


ىه وروى الامام احمد آن نوفا الكالى ( قاص بنى 
أمية ) وعد الله بن عمرر بن العاص احتمما فقال نوف : 
لو أن السموات والأرض وما فيهما وضعتا فى كفة الميزان ووضعت 
با اله الا الك فى الكفة الأخرى لرجحت بهن © فقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص : وأنا أحدثك عن النبى صلى الله عايه وسلم 
قال : صليئا مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فعقب من 
عقب ورجع من رجع ٠.6‏ الحديث 3 

٠‏ وروى فى السئد عن الشعبى قال : جاء رجل الى 
عبد الله بن عمرو وعنده القوم فشخولى اليه فمنعوه فقال ؛ دعوه 
فأتى حثى جلس عنده ثقال : أخبرنى بشىعء حفظته من رسول 
آله صلى الله عليه وسلم ... الحديث . 

٠7‏ ووى البخارى عن مسروق قال : دخلنا على عبد الله 
ابن عمرو حين قدم مع معاوية الى الكوفة وى رواية مسلم : 
كنا نأتى عمد الله بن عمرو فنتحدث أآليه ٠.‏ 

م - دوى الامام احود فى مسئده أن عد الله بن عورد بن 
العاص كان يصلى بمسجد ايلياء فمال اليه الثاس فجاء رسول 
يزيد بن معاوية أن احب قال : هذا ينهانى أن احدثكم كما كان 
أبوه ينهانى ٠.‏ 

5 وف السند عن شهر بن <وشب قال : لما جاءتنا 


يخا 


بيعة ير دارو معاوية دمت الغيام: ناخبرت: بمعام دقوم ارك 
'فحلته اذ حاء رجل فاشتد الئاس عليه خميصة واذا هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال عبد الله : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقول ؛ انها ستكون هحرة 
بعد هجرة .. الحديث . ش 


وعن شهر كذلك فى بعضى طسرق هذا الحديث قال : 
أتى عبد الله بن عمرو على نوف البكالى وهو يحدث فقال : حدث 
فانا قد نهينا عن الحديث قال : ما كنت لأحدث وعندى رجل 
من أشحات وسول اله عتلن ال عليه اوسلم كل من :قرمقن اققتال 
عبد الله بن عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ستكون هجرة بعد هجرة ... فعبد الله بن عمرو كان بحدث فى 
كل مكان بحل به : فى مكة وفى الكوفة وفى فلسطين وفى الشام , 
وآأما مصر. فقّد استوطنها منل فتحها ابوه عمرو وكان اذا سافر إلى 
بلد من البلاد المذكورة رجع اليها ٠‏ 


وقد تبوآ كثير من نلاميذه قَْ مصر مراكز الفضاء والافااء 
فيها فهم وتلاميذهم بكونون مدرسة كان رائدها الأول عبد الله بن 
عمرو بن العاص . وقد ساعد على ذلك طول اقامته بها وحبه 
للعلم وكثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال المرحوم أحمد أمين فى كتابه فجر الاسلام ( ص .19 ): 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص يعد بحق مؤؤسس المدرسة 
المصرية فقد أخذ عنه كثير من أهل مصر وكائوا بكتبون عله 
ما بحدث ( تشبها باستاذهم الذى كان بكتب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) . 

روى المقربزى عن حيوة بن شريح قال : دخات على 
حسين بن شفى بن ماتع الأصبحى وهو يقول : فعل الله بفلان 
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ذثلت : ما له ؟ فقّال : عمد الى كتابين كان شفى سمعهما من 
عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنهما أحدهما : قضى 
رسول الله فى كذا وقال رسول الله كذا » والآخر ما يكون من 
الأحداث الى بوم القيامة : فأخذهما فرمى بهما بين الخولة 
والرباب () ٠‏ 


عبف الله بن عمرو الفاتى : 


وقد عد عبد الله بن عمرو من طبقة الصحابة الفتين . ذكر 
ابن شغد اق الطبقات ( ى. ؟. هن 116) قال + كان ابن عتناسن 
وآبن عمر وابو سعيد الخدرى وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن 
العاصض .. مع أشياه لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفتون بالمدينة ويحدثون عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من لدن توف عثمان الى أن توفوا ٠.‏ 

وقد قسسم أبن أ لقيم فى كتابه اعلام الو قعين ( جح ا ص ؟5١)‏ 
المفتين من الصحابة الى ثلاث طبقات مكثر بن ومتوسطين ومقلين 
« والمتوسطون من الصحابة فيما روى عنهم من الفتيا ») : 
أبو بكر الصديق وأم سلمة وانس ين مالك وأبو سعيد الخدرى 
وأبو. هريرة وعثمان بن عفان وعيد ألله بن عمرو نْ العقاص 000 
فهؤلاء بمكن أن بجمع من فتيا كل واحد منهم جرء صغير جدا . 

وقد صدق ابن القيم فد لاحظت اثناء قراءاتي أن ما روى 
عنه من فتاوى قدر ضثيل اذكره قيما يلى : 


() القريزى ي # ص 88# قال أبو سعيد بن يونس ؛ الخولة والرباب 
مركبان كبيران من سفن الجسر كانا عند رأس الجسر مما يلى الفسطاط تجوز 
من تحتهما لكبرهما ب المراكب ٠‏ 


15 


: روى مسام وابن ماجة عن عائشة رضى الك عنها‎ ١ 
أنه بلفها أن عبد الله بن عمرو بأمر نساءه اذا اغتسان أن ينقضن‎ 
رءوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمرو أفلا بأمرهن أن يحلقن‎ 
بعوستين 4 لقن كنك انالورسول اله على الله عليه ولع لفطل‎ 
. من اناء واحد فما أزبد على أن أفرغ علىراسى ثلاث افرافات‎ 


؟ ب روى الأمام احمد أن رحلا سال ابن عمرو بن العاص 
فأثال : بتيم كان فى حجرى وتصدقت عليه بجاربة ثم مات وانا 
وارنه فقال له عبد الله بن عمرو : أخيرك بما سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : حمل عمر بن الخطاب على 'فرس فى 
يس الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه سيعه فأراد أن بشتريه 
فسال ومسول: اهصن .اله علية ولي فتماة :من ذلك: وقال : 
اذا تصدقت بصدقة فأمضها , 


“" ب روى ابو داود عن خالد بن الحويرث قال : ان 
قد صادها فقال : با عبد الله بن عمرو ما تقول ؟ قال : قد جىم 
بنه عن اكلها وزعم أنها تحيض . 

؟ - وروى ابو داود عن على بن أبى طالب وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو أنهم جميعا قالوا الجنب اذا اراد أن ياكل 
توضا )١(‏ . 


ه - ودوى ابو داود كذالك أن ابن عباس وابا هريرة 


وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوحهسا 
ثلاثا فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكس زوجا قيره . 


. 89# المنهل العذب المورود ج ؟ ص‎ )1١( 
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4 وقال الترمذى : وقد كره بعض أصحاب اللبى 
صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو وقال عبد الله بن عمرو ؛ هو ثار ٠‏ 

7+ روى الامام أحمد عن عمرو بن حريش الزبيدى قال : 
قلت با أيا محمد انا بأرض لسنا نجد بها الديثار والدرهم وائما 
أموالنا اأواشثى فنحن نتبابعها بيئنا فنبتاع البقرة بالشاة نظرة 
الى آجل والبعير بالبقرات .. كل ذلك الى أجل فهل عليئا فى 
ذلك من بأس ؟ فقال : على الخبير سقطت امرئى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان أبعث حيشا على ابل كانت عندى ٠‏ قال : 
فحملت الناس عليها حتى نفدت الابل وبقيت بقية من الناس 
لا ظهر لهم 'فقال رسول الل صلى الله عليه وسلم : ابتع علينا 


والغائب جائرة وكتب عبد الله بن عمر الى قهرمانه وهو غائب أن 
ري عن علد مسر اكير : 

ذكر البخارى كذلك فى كناب الاستئذان : باب من لم 
سلم على من اقترف ذتبا ومن لم يرد سلامه حتى نتبين توب 
على شربة الخمر ٠‏ 1 

٠‏ روى احمد فى مسنده أن مولى لعبد الله بن عمرو 
قال له : انى اريد ان اقيم هذا الشهر هنا ببيت المقدس فقال 
له : تركت لآاهلك ما يقوتهم هذا الشهر ؟ قال : لا قال : 
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وترجع علة فتاوى عبد الله بن عمرو الى ما ياتى : 


١ت‏ أن هنايته بالروابة كانت أكثر من عئانته بالافتاء , 

51 أله شغفف بلون خاص من ألوان العلم وهو الحديث 
الناين مده ذلك كانوا تمتدونة بين | حل ولا . 

0 ب اشتفاله بالسسياسة فترة من الرمن فقد كان واليا 
على الكو فة وواليا على مصر بعد وفاة أبيه 4 وشاهد مع عمرو 
أبيه اك مواقفه السياسية ملذ فتئة عثمان حتى وقاة أبيه ٠‏ 

؟ ل أن أقامته فى غير مصر كانت نصفة مؤقعة أما للحج 
وآنا لرعانة انواله “بالظائف . 

وقد كان فى مكة مفتبها عبد الله بن عباس » وف المديئنة 
وقد حمل لواء الافتامء بعدهم تلاميذهم ٠ه‏ وقد ورد أنه سثل مرة 
وهو فى مكة فأحال على ابن عباس . 


تطبيقه العملى لسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وكانلت حافطمه قورة وخر صيه على الاقتداعء برسول الله 
وتطبيق العلم على العمل أقوى رضى الله عنه . اذا عرض له أمر 
استحفر النص فى الحال ممثلا فى سنة قولية أو عملية أو اقراربة 


كما ندل على ذلك ما سيق من فتاويه وما دأثى : 
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١‏ روى مسام عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا 
جلوسسا مع عبك الله بن عهروق اد حاءة قمرمان له فدخل فقال © 
أعطيت الرقيق قونهم ؟ قال : لا قال : فانطلق واعطهم قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما أن بحبس عن 
من يملك قوانه . 1 

؟ ‏ وروى أبو داود عن مجاهد أن عبد الله بن عمرى ذبح 
شاة فقال ٠‏ أهديتم لحارى اليهودى ؟ فانلى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ؛ مازال جبريل يوصينى بالجار حتى 
ظدنت أنه سيورةه4 ٠.‏ 

 »‏ وروى الامام أحمد عن مجاهد اراد فلان أن يدعى 
صلى الله عليه وسلم : من أدعى الى غير أبيه لم برح رائحة الجنة 
وان ربحها ليوجد من قدر سبعين عاما . 

ع - وروى فى المسئد أن عبد الله بن عمرو كان منزله فى 
الحل ومسجدة قى .الحرم 'فراى أم سعيد أبنة أبى جهل متقلدة 
قوسا وهى تمشى مشية الرجل فقال عبد الله : من هذه ؟ فقيل 
صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من تشنبه بالرجال من 
النساء ولا من الشيه بالنساء من الرجال ٠‏ 

ه ‏ وروى فى المسثد عن أبى عبد الله مولى عبد الله بن 
عمرو ونحن نطوف بالبيت قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من أيام إحب الى الله العمل فيهن من هذه الآيام . 

1 وروى ف المسئد أن عد الله بن عمردو كنب الى عامل 
له على ارض له أن لا تمنع فضل ماثك فانى سمعت رسول الله 
صلى الل عليه وسلم يقول : من منع فضل الماء ليمئع.به فضل 


زف 


- وروى ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن ابيه قال : 
طفت مع عبد الله فلما حثنا دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : 
نموذ بالله من النئار . ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين 
الركن والباب فوضاع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا 
وسلم تفعله . 

م وروى ف المسئد عن ناعم مولى ام سلمة عنه قال : 
حججت معه حتى اذا كنا ببعض طرق مكة رأيته تيمم فنظر حتى 
اذا استبانت جلس نحتها ثم قال © رآأبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحت هصذه الشحرة اذ أقبل رحل من هذا الشعب 
الأخرةي: اديت 7 


وقد كان رفى الله عنه شديد الحرص على الو قو'ف على حد 
النص الذى سمعه يدل على ذلك ما رواه الامام أحمد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . لا بقضى الا أمير أو مأمور أو مراء فقلت له : انما كان 
يبلفنا : أو متكلف قال : هكذا سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 


٠. بشقول‎ 


طائفة من كلامه : 


ولعبد الله بن عمرو كلام موقوف عليه بعضه حكم واخبار 
عن الأمم السابقة أو الحوادث اللاحقة مصدرها التوراة وما كان 
بطلع عليه من كتب الأقدمين وبعضه نتيجة لتجاربه الخاصة 
تقتبس مله ما يلى : 


5 


بهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا » وانا اليوم قد مالت بئا الدنيا )١(‏ , 

؟ كآن يقال : دع ما لست منه فى شىء ولا تلطق فيما 
لا بعنيك والخزن لسانك كما تنخزن ورقك (9) ٠‏ 

٠‏ فى الناموس الذى أنزل الله تعالى على موسى عليه 
السلام : ان الله تمالى يبغض من خلقه ثلاثة : الذى يفرق بين 
ليعلته 9) ٠‏ 

مكنوب فى التورأة : من تجر نجر ومن حفر حفرة 
سوء لصاحبه وقع فيها . 
كل شر على الأرض بين اثنين فصامدا من تحركه ( حلية الأوليام 
ج ا ص 9م58 ٠.)‏ 
ولو تعلمون حق العلم لصرخ أحدكم حتى بنقطع صوته ؛ ولسجد 
حتى بنقطع صلبه ( حلية الأولياء ) , 
قال : فتبرزون فيقولون ما عندكم ؟ فتقولون : يارب ابتلينا 
قصيديرنا وأنت أعلم ووليت الأموال والسلطان غيرنا قال ٠‏ فيقال * 
صد قم قال : فيدخلون الجنة قبل سائر الئاس بزمان وتشقى 
كنظ الحسناته على بذرف الأهد الي 


() © ؟) © (9) حلية الأولياء ج ١!‏ ص "#لم؟ ٠‏ 
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8 - أرواح المؤمنين فى جوف طير خضر كالزرازير ١‏ 
يتعارفون ويرزقون من ثور الجنة . 

تمر عبد الله على رجل بعد عسلذة الصيع هق ثاتم 
فحركه برجله حتى اسنيقظ فقال له : أما علمت أن الله عر وجل 
يطلم فى هذه الساعة الى خلقه فيدخل ثلة منهم الجنة برحمته 
( الحلية ص 55.0 ) . 


٠‏ آلا أخبركم بأفضل الشهداء عند الله تعالى منزلة 
يوم الفيامة ؟ الذين يلقون العدو وهم فى الصف فاذا واحهوا 
او كوو ان ع ا ا 1 
اللهم انى أخترنك أليوم بما أسلفت فى الأآيام الخالية فيقتل عل 
ذلك ٠.‏ فذلك من الشهداع الذين يتلبطون ( بتمرغون ) فى الفرف 
الغلى تق اللحثة حك فناوا ( الحلية صن -5 )1 


|| مر بعبد الله بن عمرو بن العاص نفر من أهل الببمن 
فقالوا له : ما تقول فى رجل أسسلم فحسن اسلامه وهاجر 
فحسنت هجرته وجاهد فحسن جهاده ثم رجع الى أبويه باليمن 
رفيرهما ور<مهما قال : ما نقولون أنتم ؟ قالوا نقول قد أرند على 
عتبية- قال + بل هق فى«السنة © ولعن ساخب ركم بالمركنا. على قتبيه 
زخل اسم كسيين ادبلامة. وعاحن حيتت محرته واد 
فحسسن جهاده ثم عمد الى أإرض نبطى فأخذها منه بجزىتها ورزقها 
ثم أقبل عليها بعمرها وترك جهاده فذلك المرئد على عقبيه 
( الحلية .89 ) . 


؟!| ‏ بالآن أكون عاشر عشرة مساكين بوم القيامة أحبا 
الى من أن أكون عاشر عشرة أغنياء فان الأكثرين هم الأقلون يوم 


. الزرازير مفرده زدزد بوزن هدهد أسم طالر‎ )١( 


1 


القيامة الا من قال : هكذا وهكذا يقول : يتصدق يمينا وشمالا 
( تاريخ الاسلام ج 8 ص 50 ) ٠‏ 

»ل احرث لدنياك كأنك تعيش ابدا واحرث لآخرنك 

كانك تموت غدا () ٠‏ 

ب ان فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك 
ان تخرج فتقرأ على الناس قرآنا 9) ٠‏ 

1 من البخارى : سأله عطاء بن يسار : أخبرنى عن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة . فقال : اجل 
وال انه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن يا أيها النبى 
انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدىي 
ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غفليظ ولا صخاب فق 
الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيثة ولكن يعفو ويغفر وان يقبضه 
الله حتى يقيم الملة العوجاء بان يقواوا لا اله الا الله ويفتح بها 
أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا . : 

5 أهل مصر أكرم الأعاجم كلها وأسمحهم بدا وأفضلهم 
عنصرا وأقربهم رحمة بالعرب عامة وبقريش خاصة ( النجوم 
الزاهرة ج | ص0 55 ) ٠‏ 

لما خلق الك آدم مثل له الدنيا : شرقها وغربها 
سهلها وجبلها وأنهارها وبحارها وعامرها وخرابها ومن يسكنها 
من الأمم ومن يملكها من المأوك » فلما رأى مصر رآها أرضا 
سهلة ذات نهر جار مادنه من الجنة تنحدر فيه البركة » ورأى 
جبلا من جبالها مكسورا نورا لا يخلو من نظر الرب عز وجل أليه 


٠ عيون الاخبار لابن قتيبة جا | ص ؟115!‎ )١( 
٠ (؟) مسلم جح |( ص 1لا بشرح النووى‎ 


ف 


بالرحمة 4 فى سفحه أشجار مثمرة فروعها فى الجنة تسقى بماء 
الرحبة دخا آدم فى النيل بالبركة » ودعا لأرض مصر بالرحمة 
والبر والتقوى وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات قال : 
ب آنا السين لمعن فحك جنة وتريتك مسكه تدفن فيها 
عرائين. العية اررض نحافظة ربجينة لاظاتات نا مر إركة اولازال 
بك فظة ولازال منك ملك وعز © با أرض مصر فيك الخبايا 
والكنوز ولك البر والثروة » سال نهرك عسلا أكثر الله رزقك 
ودر ضرعك وزكا نبانك وعظمت بركتك وخصبت »© ولازال .فيك 
اعم خيريها لم تتخيرئ واتكيرى أو راي 13/0 نولت ذلك 
عداك شر ثم يفور خيرك . فكان عليه السلام أول من دعا لها 
بالرحمة والخصب والرآفة والبركة )١(‏ . 


م الما قسسم نوح عليه السلام الأرض بين ولده جعل 
لحام مصر وسواحلها والغرب وشاطىء النيل » فلما قدم بيصر بن 
حام وبلغ العريش قال اللهم ان كانت هذه الأرض التى وعدتنا 
على لسان نبيك نوح وجعلتها لنا منزلا فاصرف عنا وباها وطيب 
لنا ثراها وأجمع ماءها وانبت كلأها وبارك لنا فيها » وتم لنا 
وعدك انك على كل شىء قدير وائك لا تخلف الميعاد » وجعلها 
بيصر لابنه مصر وسماها به () . 

. خلقت الدنيا على خمس صور : على صورة الطير 
برآأسه وصدره وحناحيه وذتبه فالرآاآس مكة والمدبنة واليمن » 
والصدر الشام ومصر والجناح الأيمن العراق وخلف العراق أمة 
شال لها : واق واق © وخلف ذلك من الأآمم ما لا بعلمه الا الله , 
والجناح الأبسر السند والهند وخلف الهند أمة يقال لها : باسك 
وخلف باسك أمة يقال لها : منسك »6 وخلف ذلك من الأمع 

. 5858 من النجوم الزاهرة ص‎ )١( 

(؟) هن النجوم الزاهرة ص "٠‏ . 


4 


مالا بعلمه الا الله » والذنب من ذاث الحمام الى مغرب اله 
0 دن م الى مغر 
وثر ما فى الطير الذنب ( النجوم الراهرة ص ا" ) ٠‏ 


ل نيل مصر سيد الانهار وسخر الله له كل نهر من 
المشرق الى ا مغرب فاذا أراد أبله تعالى : أن بجرى نيل مصر أمر 
الله كل أهر أن بمده فأمدته الأنهار بمائها وفجر الله له الأرض 
الى تال ماء أن برجع الى عنصره ٠.‏ 

ونيدو أن احاديث الشياطين المسحونة التى أوثقها سليمان 
والأحاديث فى فضل مصر وثيلها وخلق الدنيا على خمس صور 
أنها من أحاديث الراملتين » ولانك أن عبد الله بن عمرو كان 
يبحدث الناس »؛ بالاسرائيليات ولا برى فى ذلك حرجا , لاسيما 
روابته الحديث الصحيح الذى رواه السخارى : بلغوا عنى ولو 
آية وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج © ومن كذبب على متتعمدا 
نليشيوا مقعده من النار ٠.‏ وروى أبور داود عن عبد الله بن عمرو 
قال : كان نبى الله صلى الله عليه وسلم بحدثنا عن بئى اسرائيل 
حتى بصب ما يقوم الا الى عظم صلانه ( عظم الشىعم أكثره ومعظمه 
كأن أراد أنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم الا لصلاة الفريضة ) ودوى 
فى المسئد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
أن الف علي [له عانه وصلر كال 5 ضاف عنقا رضلا من بلي 
اسرائيل وق داره كلبة مجح فقالت الكلبة : والله لا انبح ضيف 
أهلى قال : فعوى جراوٌها فى بطنها قال ؛: قيل : ما هذا ؟ فأوحى 
الله عر وجل الى رجل منهم : هذا مثل أمة تكون من بعدكم 
بقهر سفهاؤها أحلامها » وروى الترمذى ( ج ؟ ص 516 ) عن 
ابن عباس قال : مر يهودى بالنبى صلى الله عليه وسلم فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم : با بهودى حدثنا ... ( حديث حسمن 
غريب صحيح ) ٠‏ 
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رم ممرو بن العاص ) 


فرشو مان زه كاندا جو لان الاق علي شيع 
منهم ولا برى حرجا فى ذلك . وقد ورد فى حديث آخُر رواه 
البخارى عن أبى هربرة قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة 
بالعيرانية ويفسروئها بالعربية لأهل الاسلام » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسسالم : لا 'تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنرل اليكم . والمقصود من 
هذا الحديث الأخبار التى تكون محتملة للصدق والكذب » 
أما ما يخبرون به مما هو صدق فى شرعنا فلايد من 'تنصديقهم 
فيه » وما يخبرون به مما هو كذب فى شرعنا فلابد من تكذببهم 
فبة ٠‏ 


قال فى الفتح ( ج لم ص 1559 ) لا تصدقوا أهل الكتاب 
أى اذا كان ما يخبرونكم به محتملا لثلا بكون فى نفس الأمر صدقا 
فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا فى الحرج »© ولم يرد النهى 
عن تكل ببهم .فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه نبه على ذلك الشافعى رحمهة الله ٠‏ 


وكان عبد الله بن عمرو يعرف السريانية وكان يطلع على 
دؤلفائهنا بنفسه 6 وكان .من العلم -وقزة النظز .تحيث يستطيع أن 
يميز بين الحق والباطل © ولا ينتظر من رجل يحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبحمل عنه بشهادة السيدة عائشة علما 
كثيرا أن يجلس ليحدث الناس بالاسراثيليات وينسبها الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد رأيئا فى كلامه السابق آنه كان يقول : 
فى التانوسن: الدى انرق اش .عل عرس علا تعدا يوق التوراة عذا 
وكذا » وقول الأعرابى له فى حديث : المسلم من سلم المسلمون 
من لسأنه وبده : ودعنا ومما وجدت فى وسقيك لوم اليرموك س 
بدل على أنه كان بميز فى حلساته العلمية بين أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسسلم وبين كلام الزاملتين . 


0 


وبذهب بعض الؤلفين المحدثين )١(‏ الى أن عبد الله بن عمرو 
انم العام كان الميذا كدي "الأحبان" وائه: ابنذ ول عه تيا من 
الاسرائيليات » وانه كان يجلس وبحدث الناس بحديث الزاملتين 
على أثهما من النبى صلى الله عليه وسلم » ويطعن فى حديثه الذى 
رواه البخارى : حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج ؛ ويدمى أن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ‏ وقد رواها 
البخارى عن عبد الله بن عمرو ‏ أنها حديث خرافة . 


عبد الله بن عمرو ليس تلميذا لكعب الأحبار : 


وعبد الله بن عمرو بن العاص ليس تلميذا لكعب الأحبار 
فأستاذ عبد الله أبما هو رسول" الله صلى ألله عليه وسلم 4 
وما روى عن عبد الله من الاسرائيليات ليس مصدرها كعب لأن 
عبد الله نفسه كان بطلع على التوراة ؛ وقد عرفئا من قبل انه 
نعلم السريانية وقد أاصاب زاملتين من علوم أهل الكتاب يوم 
واحدا لا بعد رواب.ة عنه مذكورا فى طبقات أبن سعد ( ج 5 
ص 1 ) قال : التقى كعب الأحبار وعبد الله بن عمروى فقال 
كعب اتطير ؟ قال نعم قال ٠‏ قما تقول ؟ قال أقول : اللهم لا طير 
ال طراك ولا كير الا شيك بولا ريه كيلك دلاخو ل دولا 'قوة :الها نك 
كقال ١‏ اكه انق الدرب انها لكترية ن المرؤاة كما قلت 6 ودعاء 
التطير هذا نص حديث رواه عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وذكره الامام أحمد فى مسئنده 8 

»١(‏ الاستاذ محمودٍ أبو رية فى كتابه أضواء على السنئة المحمدبة 
صفحات ؟١١‏ سا ١١5 ١١9‏ هع( ا ؟9"| ٠.‏ 


لك 


ويستدل صاحب كناب أضواء على السنة المحمدية على 
أن عبد الله كان تلميذا لكعب الأحبار بدليلين : 


الأول : أن رجال الحديث ينصون فى كتبهم على أن العبادلة 
الثلائة وابا هريرة ومعاوية وانس بن مالك وغيرهم قد رووا 
عن كعب الأحبار واخوانه . ثم يفسر العبادلة الثلائة بأنهم : 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ( ص 1١1598‏ ) 
والذى أعر قه أن العبادلة اكثر من ثلائة ب وكما رأيئا فى عبارات 
المؤلفين العبادلة ااثلائة فكذلك رأيناهم يقولون العبادلة 
الأدفة 0 .وقة ذكن الحافظ أبن تحسر فى تناب الأسنائنة 3 
تمييز الصحابة ( جا ه ص 5١7"‏ ) أله روى عن كعب الأحبانر 
من الصحابة. ابن عدر وابو هريرة وابن عباس وابن الزبير ب 
فعاليادلة هنا ثلاثة ليس من بينهم عبد الله بن عمرو بن العاص ©» 
فتفسير الكاتب للعبادلة الذين رووا عن كعب بأن منهم عبك الله دن 
عمرو ين الماص انما هو لحاجة فى نفس يعقوب !! وقد قرأت 
البخارى ومسلما وآبا داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وقدرا 
كبيرا من مسئد أحمد بن حثبل وكتبا غيرها بلغت احاديثها اكثر 
من خمسة وثلاثين ألف حديث كما ذكرت وليس من بينها رواية 
واحدة لعبد الله عن كعب الأحبار . واذا فرض أن وجد له رواية 
عن كعب فلا يمكن أن تدل بحال على مقام الأستاذية له . 
والكاتب لا بعرف أن عبد الله نفسه كان يعرف السريانئية مما 
بتيح له أن يطلع كما بطلع على المصادر الاسرائيلية . 


التوراة ودوى حدرثه اليخارى وروأه كذلك الامنام أحمد 2 


)١(‏ قال ابن الصلاح فى مقدمته ( ص 565 ) العبادلة المسسمون بعبد الله 
من الصحابة يبلغرن نحو .١؟‏ نفسا . 


اهن 


هفيسلكة ٠.‏ وثقل الكاتئب عن ابن كثير أن عطاء بن بسار وهو راوى 
الحديث عن عبد الله بن عمرو لقى كعبا الحبر فسأله فما ١ا.ختلفا‏ 
فى حرف » ويعلق الكاتب على ذلك بأنه كيف يختلفان وكعب هو 
الك كلك د ل 1 ا 

وليس فى الخبر ما يدل على أن ععبا علم عبد الله شيئا 
فمجرد اتفاق القصة لا بدل على ذلك لأنه كما قلنا كان عبد الله 
كرا اقوراة وق قرا عييداء الو سلف وعر لك اله برضف الراعيؤال 
كما قرأه كعب الأحبار ٠‏ ودع 


صفة رسول الل صلى إلش عليه وسلم فى التوراة ليست خرافة : 


وقول الكاتب بأن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
التوراة خرافة اساءة أدب منه فقد غاب عنه قول الله سارك 
وتعالى « ورحمتى وسعت كل ذىء فسأكشها للذين نتقون 
ويؤنونالزكاة والذينهم بآبائنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسولالنبى 
الأمى الذى بجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » وقد 
ذكر المفسرون أن معنلى احدوله : أى يجدون نعته . وقد ذكر 
الكاتب ضمن قائمة المراجع والأسانيد التى اطلع علبها كتاب 
العهد القديم ( ص 81١‏ كتاب اضواء على السنة ) ولو أله 
جشم نفسه قراءة التوراة كما قراتها انا لوجد فى سفر أشعياء 
اصحاح ؟؟ هذا الوصفف مع اختلاف فى بعض الألفاظ تنبعا 
لاختلاف الترحمة ‏ ثم ان للتوراة شروحا وتعليقات لا بيبعد أن 
كون عك الله قد اطلع عليها وأحاطك بها علما ولا ينك مثل 


وسوف نعرض ثلاث تراجم لنص هذا الوصف كما ذكرته 
التوراة : الترجمة الأولى نرجمة عبد الله بن عمرو بن العاص 


م 


الذى بأبدينا والثالثة ترجمة ثقلها أحد مؤلفى القرن الماشر 
اليجرى )١(‏ . 


1 حدعن فطاف بن كسار قال «الفيت ميد اللا بن عمو ابن 
العاص رفى الله عنهما قلت : أخبرنى عن صفة رسول الله صلى 
اللفيظلية وبل فق التورا؟ قال ل واه 1ه او سوق ل (لقوراء 
وندنرا وحرزا لاميين انت” عبدى ووتعيو ان مسيصكت قرول 
ليس بفظ ولا فليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا بدفع بالسيئة 
السيئة ولكنه لعفق ويغفر ولن بقبضه الله حتى لقيم به الملة 
وقلوبا غلفا . 

0 مسفر اتسهعياء الأصبحصاح التصسالئ والأربعون 


فى نهاية الاصحاح السابق يتحدى بنى اسرائيل وبقول : 
ما هى الأوليات اخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آآخرتها 
او أعلمونا المستقبلات أخيروا بالآبات فيْما بعد ( آبات ؟؟ ب 
؟؟ ل 54 ل اصحاح [؟ ) ثم يبدا الاصحاسح ؟64 بالحديث عن 
الممستقلات الآنيات فيما دعذد . هو ذ1 عبدى الذى أعضده 
مختارى الذى سرك به نقسى وضعت روحى عليه فيخرج الحق 
للأمم لا بصيح ولا برافع ولا يسمع فى الشارع صسوته الى الأآمان 
بخرج بالحق لا بكل ولا بنكسر حتى يضع الحق فى الأرض 
وتنتظلر الجزائر شريعته . 


)١(‏ أبى الفضل المالكى 'المسعودى من علماء القرن العاثر فى كتابه 
المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل . 
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أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك واحففل واجعلك 
مهدا للشعب ورورا للأمم لتفتح عيون العمى ليخرج من الحيسن 
الأسورين من بيت السجن الجالسين فى الظلمة . 

فى كلامعا كوه نتسية على اش غلية وعلم (ضن ١141‏ 
بن تناب التسكية الحليل )+ 

عبدى الذى ترضى نفسى أعطيه كلامى فيظهر فى الأمم عدلى 
وبوصيهم بالوصايا لا يضحك ولا مصخب بفتح العيون العور 
ولس همع الآذان الصم ويحيى القاوب الميتة لا يضعف ولا يغلب 
ولا ميل الى الهوى ولا بذل الصالحين الذين هم كالقضيب ٠:‏ 
الضعيف بل شوى الصديقين. المتواضعين وهو ثور الله الذى لا نطقا. 


فأنت ترى أن المعنى بكاد يكون متفقا وان اختلفت الآلفاظ 
والتحر يف الذى يشير اليه القرآن معئاه فساد التأويل وحمل 
الألفاظ على غير معناها المراد فيكون فساد التاويل هنا ادعاءهم 
أن هذه ليست أوصاف رسول الله صلى الله علية وسلم واثما 
هى أوصاف ثبى آخر غيره روى البخارى عن ابن عباس ( ج 1 
ص .15 ) قال : ليس احد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل 
و لكنهم بحر فونه يتأولونه على غير تأويله 0 

وأما شك الكاتب فى سحديث عبد ال الذى رواه البخارى : 
حدثوا عن بنى أسرائيل ولا حرج فهو طعن صريح بكذب عبد الله بن 
عمرو لأنه رفعه الى رسول الله صلى الل عليه وسام ذكاته يكلب 
علبيه 4 وحاشا لله أن لكذبه قنك الله بن عمرو على رسسول الله 
صلى الله عليه وسام وهو الصحابى الجليل الذى احب الرسول 
وأحبه الرسول والذى حمل عنه صلى الله علية وسلم علما 
كثرا . وكان فيما حمل عنه هذا الحديث الشريف . من كذب 
على متعمدا فليتيوأ مقعده من آلثان . ثم ان هذا الحديث ٠‏ 
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حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج رواه غير عبد الله فيما ذكره 
الكاتب ئفسةه . وتكفى ردآا على الكانب أن الحديث مذكور ف 
يبحدث دنتى اسراثيل وتحدث عنهم ولستمع آليهم وهذا كشير 
موحود 2 صحيح اليخارى ومسلم وغيرهما 8 والقرآن نئفسه 
مملوء بالحديث عن بنى اسرائيل وذلك لأن الحدينث عن الأمم 
الشاقة لا"يكاو كن حير وفظلات ١‏ لطبا تدييا حدقا من 
دابهم أن ينظروا فى كتب أهل الكتاب ليجادلوهم بالتى هى أحسن 
ولنقصوا عابدهن السك على 'عكحة الرستالة الحهدنة .نما بنتدون ب 
وقد قال تعالى : فان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين 
بقرآون الكتاب من قبلك . وقال : قل فأتوا بالتوراة . 


ولم يكن عبد الله حينما يروى هذه الاسرائيليات التى 
استمدها من كتبهم ليكذب على رسول الله فيحدث الناس من 
الزاملتين وينسب الحديث الية كما بدعى ذلك الكاتب وام بدع 
ذلك أحد غيره ©» فقد كان الكائب غير أمين فى نقله فقد ذكر أن 
عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك 
كان يحدث منهما عن النبى فكلمة عن النبى ليست موجودة 
فى النص الذى آاحالنا عليه 'فالنص فى الفتح ( ج | ص 1597 ) 
كالآتى : ظفر عبد الله بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر 
فيها وبحدث منها فتجنب الأخل منه لذلك كثير من أئمة التابعين 
فلم بقل فى الفتح : عن النبى وزادها الكاتب غير الأمين . 


وقد سبق قن حدنك قبن العلم ان أقزت النبيد عالقسة 
بحفظ عبد الله وقالت : والله لقد حفظ عبد الله أراه ما زاد فيه 
ولا نقص . وقد سبق أن ذكرت أن عيد الله كان بميز فى حلساثه 
العلمية بين الحديث النيوى وبين أخبار آهل الكتاب ٠‏ ولم 


كج 


يعرف من تاريخ عبد الله أنه اختلط فى أى فترة من فترات حيائه 
بل عاش الرحل متوقد الذهن صافى العقل بعى بقلبه ويدون 
للم 

وقد كان إلناس يتناقلون فى حياته احاديثه ويشوهونها 
أحيانا ويتقواون عليه ما لم 'يقل » روى مسلم فى صحيحه عن 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى قال ٠‏ سمعت ٠‏ 
عمد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى 
نحدث به تقول : ان الساعة تقوم الى كذا وكذا فقال : سبحان 
ال أو لا اله الا الله أو كلمة نحوهما . لقد هممت أن لا احدث 
عدا فمييكا إنذا "انها تلك © هي لستوون فد تسل الهو 

قف الامام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن الديلمى قال :2 
دخلت على عبد الله بن عمرو وهو فى حائط له بالطائف فلت : 
بلغنى عنك حديث .. فقال عبد الله بن عمرو انى لا احل لأحد 
أن بقول على ما لم أقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كول بت يذ الحدييك + 

فاذا كان هذا فى حياة عبد الله فما بالك بعد وفاته لا سيما 
اله لم يكن مع حكام الأموبين على وفاق بل كانوا بكرهونه 
وسسيئون اليه ©» فلا بعد أن بكون كثير من هذه الاسرائيليات 
المنسوبة الى عبد الله بن عمرى زورا وبهتانا والحمد لل الذى 
قيض رجال السئن فميزوا الخبيثك من الطيب ولم أر فى كتب 
السئة الا النذر اليسير جدا مما بصح أن يطلق عليه اسرائيليات 
كحديث مسلم فى مقدمته : ان فى البحر شياطين مسجولة أوثة 
سليمان توشك إن تخرج فتقرا على الئاس قرآنا . والوجود 
فى كتب التاريخ منها ب وقد عرضت طائفة منه ‏ اما مبتور 
الأسانيد فيكون محلا للشك أو ضعيفها فيكون موجبا للرفض ٠.‏ 


/أاة 


وصاحب كتاب أضواء على السنة المحمدبة بلقى القول 
جرافا دون تحقيق وهو ثائر على الحديث وعلى رجال الحديث 
وقابن قبالشكاقة هلى الضحابة الوواة ادال ان شودرة وفيد اند 
ابن عمرو ويشك ويشكك الناس حتى فى بعض أحاديث البخارى 
وسبلر وتكمن .3 متسييه انقدما فمل ذلكالا قاد وكية ا 
ويا وجه الله تبارك ونعالى كم من الجرائم العلمية ترتكب باسمك !! 


الف مثل : 


وقبل أن نختم الكلام على الجانب الثقاى من شخصية 
عبد الله بن عمرو بجدر بئا أن نشير الى ما كان يحفظه عبد الله من 
أمثال . روى الدذهبى فى تاريخ الاسلام ((ج ”# ص لا ) عن 
شفى بن ماتع ( الذى كتب عنه كتابين ) عن عبد الله بن 'عمرو 
قال حلظت عن سول انه فلن الله علنه وبدا :آلقه مقل + عوقد 
ذكر أبن القيم ( أعلام الموقعين ج ١‏ ص ١7.‏ و ا 
0 الله صلى الله عليه وسلم : ففى الصحيحين 
من حديث أبى هرايرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ارأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم بغتسل منه خمس مرات هل 
سقى من درنه شىء ؛ قالوا : لا قال : فذلك مثل الصلوات 
الخمس بمحو الله بهن الخطايا . ومثل صلى الله عليه وسلهم 
المؤّمن القارىء للقرآن بالأتر حة فى طيب الطعم والروح وضسدهة 
بالحنظللة وااأؤؤمن الذى لا يقرا بالتمرة فى طيب الطعم وعدم 
الريح 4 والفاجر القارىء بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر » 
ومثل اومن بالخامة من الزرع لاتزال الرباح تميلها ولايزال المؤمن 
يصيبة البلاء » ومثل المنافق بشجرة الأرن ب وهى الصتوبرة ب 
لا 'نهتز ولا:. تميل حتى تنقطع مرة واحدة . ومثل المؤمن بالنخلة 
فى كثرة خيرها ومنافعها وحاجة الناس اليها ؛ ومثل أمته 
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عملوا بأجر مسمى لرجل بوما على أن يوفيهم اجورهم فلم يكملوا 
ومثل هذه الأمثال التى ذكرها ابن القيم ورد فى الأحاديث 
التى رواها عبد الله بن عمرو فمن ذلك . 

١‏ مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب يقىء فيأكل 
قيئله . 

أن أن دعر وجلل عدن الليغ عن الرسبال انيدي 
يتخلل بلساته كما تنتخلل البقرة بلسائها 8 

» . ان مثل الإؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها 
صاحبها فلم تغير ولم تنقص أن مثل اومن كمثل النحلة اكلثت 
كنجوم السماء ( من حديث الحوض ) ٠‏ 

؟ ل لا تنتفوا الشيب قاله لور المسلم ٠‏ 
فلا نترك نفسا فى قلبه مثقال حبة من الايمان الا قبضته . 

5 ضاف ضيف رحلا من بنى اسرائيل وفى داره كلينة 
مجح فقالت الكلبة : وال لا انبح ضيف أهلى قال : فعوى جراؤها 
فى بطنها » قال : قيل : ما هذا ؟ قال : فأوحى الله عز وجل الى 
رجل منهم : هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر سفاوها 
أاحلامها . 

وهذه الأمثال قليلة جدا فى مسئد عبد الله بن عمرو 'فلعل 
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الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كله امثالا » فجمع عبد الل 
لهذه الأمثال بدل على انجاه التصئيف عنده ولا بعد أن تكون 
هذه الأمثال أحد فعسول الصادقة صحيفته التى كان بدون فيها 
كل ها اهم من رسول اله عيلن انه علعة وسلم. ‏ 


الجانب السباسى من حياة عيب الله بن عمرو : 


اذ ندا أن شف لساب النحياتى .فل كيه عبت ال 
السياسية تحقعع: فى اطزارها : لاظرئ فيا الدساسية ١‏ النى ",أ خاطات 
بأبيه عمرى بن العاص . 
والقتال » وكثيرا ما كان بستعين به الرسول صلى الله عليه وسلم 
في مهام الآمور »؛ يروى عمرو عن نفسه فيقول : ما عدل بى 
امرته فى هذه السرية أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح . 
ثم أمره على سرية أخرى الى هذيل لهدم صلمهم سواع ؛ ثم 
ولاه على الصدقة بعمان وظل هناك حتى جاءه الخبر بوفاة 
* الول مان اللاعلية ولام : 


(الإ تاريخ عمرى بن العاص ص 8" . 


1 


العاص أنه كان دائما ينتقل ومعه ابناه عبد الله ومحمك ,. 


وتظهر أن عبد الله كان له منصب خطير فى عهد الرسون 
صلى الله عليه وسلم فيما يتصلل بالشئون الحربية . يدل على 
ذلك ما روأه الامام أحمد نى مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : 
امرئى رسول الله صلى الله عليه وسام أن أبعث جيشا على ابل 
كانت عندى » فحملت الئاس عليها حتى نفدت الابل وبقيت بقية 
من الناس لا ظهر لهم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ابتع علينا ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت 
ذلك البعث . 

وقد حشر عبد الله منذ أسلم كل غزوات الرسول صلى 
عليه وسلم وله ذكريات وأحاديث عن هذه الغروات كما كان 
له ذكريات واحاديث عن كل جلسة أو سفرة جاتو أو خلس 
فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


١‏ روى ف المسند عن عدرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 
بقول : كل حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام الا شدة ., 


؟ ودوى ف المسئد كذلك عن عمرزو بن شفيب عن أبيه 
عن جدة قال لها فتنحت مكة قسام رسول ألله صلى ألله عليه 
وسلم خطيبا ورايته وهو مسئد ظهره الى الكعية . 


© وف المسئد عن عمرد بن شعبيب عن أبيه عن جحده 
قال : شهدت رسول ألله صلى الله عليه وسلم يوم حئين وحاءته 
وفود هوازن ٠‏ 


5١ 


: وف المسئد عن عمرد بن شعيب من أبيه عن جده‎ ١ 
يصلى .فاجتمع وراعه رحجال من أصحاية بحر سو له حتى اذا‎ 
صلى وانصرف أليهم فقال لهم : لقد أعطيت الليلة خمسا‎ 
. ما أعطيهن أحد قبلى ووو الحديث‎ 

؟ سس وفى عهد خلافة أبى بكر رضى الله عنه ( ١.‏ | ها ) 
كان عمرو سن العاص أحد القواد فى حروبه الردة 4 لم وحهوسه 
أبو بكر بعد الانتهاء من حروبها الى الشام مع ثلاثئة جيوش آخر 
بقيادة أبى عبيدة عامر بن الجراح وبزيد بن أبى سفيان وشرحبيل 
ابن حسنة ؛ وكان عمرو قائد الحملة على فلسطين .. وكان عبد الله 
ابنه معه وفى موقعة اليرموك ( ١8‏ ه ) احدى المعارك الكبرى فى 
الشام كان عبد الله يبحمل راية أبيه عمرو لل * 

؟ ل ظل عمرى بن العاص . ومعه ابئه عبد الله فى الشام 
يفتح ويخضع جيوش الروم حتى سنة 18 ها حيلما قدم 
عمر بن الخطلاب الجابية لعقد الصلح مع قواد الروم فقاتحه 
عمرو بن العاص فى فتح مصر ٠‏ 


وسار عمرو فى نفس العام ليحقق الحلم الذى راوده كثيرا 
وهو فتح مصر . وقد انتهى الأمر بكتابة عهد صلح بين عمرو 
والمقو قس كان عبد الله بن عمرو أحد الشهود على صسذا 
الصلح () .. وقد ابلى عبد الله فى فتح مصر بلاء عظيما » وفى 
احدى المعارك فى طريق الاسكندرية أصيب عبد الله بجراحات 
كثيرة اذ كان على المقدمة فجاءه رسول أبيه يسأله عن جراحه 
فتمثل بقول الشاعر : 


. أسد الغابة جا «#ا ص 98؟‎ 4١( 
(؟) البداية والئهاية جج لا ص م15اء.‎ 
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اقول لها أذ حجشات وجاشت رويدك تحمدى أو تستربحى 
فرجع الرسول الى عمرو واخبره بما قاله عبد الله فسر بذلك 
عمرو وقال : هو ابنى حقا () ٠‏ 

ع ظل عمرو بن العاص واليا على مصر من سئة 18 ه 
الى سنة 5؟ ه حينما عزله الخليفة عثمان وولى بدله عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح العامرى ) وذهب "الى المدينة وظل مقيما بها 
حتى سنة ول" ها . 

ىه لما أحيط بعثمان رضى الله عنه خرج ابن العاص 
من المدينة متوجها نحو الشام وقال : والل يا اهل المدينة ما يقيم 
بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل الا ضربه عز وجل بذل » ومن 
لم ستطع نصره فليهرب . قسار ومعه ابئاه عبد الله ومحمد (") . 

وكلام ابن خلدون اكثر تفصيلا وتحديدا ( ج ؟ ص |١١86‏ 
تاريخه) . 

لمااحيط بعثمان خرج عمرو بن العاص الى فلسطين 
ومعه ابئاه عيد اب ومحمد فسكن بها هاربا مما نوقعه من قتل 
عثمان. الى أن يلغه الخبر بقتله فارتحل يبكى حتى أنى دمشق 
فبلغه بيعة على فاكشتد عليه الأمر فأقام ينتظر ما بصقصه 
الناس ‏ ثم بلغه مسير عائشة وطلحة والزبير فأمل فرجا من 
أمره ثم حاءهة الخير بوقعة الحجمل فارتاب فى أمره وسمع أن 
معاوية بالشام لا يبايع عليا وأنه يعظم قتل عشمان فاستشار 
ابنيه فى السير اليه فقال له ابئه عبد الله : توفى النبى صلى الله 
عليه وسلم والشيخان بعده وهم راضون عنك فأرى أن تكف 
بدك وتجلس فى بيتك حتى يجتمع الناس © وقال له محمد * 


(9) تاريخ عمرو بن العاص ص 51| » 
(9) تاريخ أبى الفداء ج ١‏ ص ٠ ١١7‏ 
() تاريخ الطبرى ج 4 ص 187 ٠‏ 
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انت ثاب من أنياب العرب وكيف يجتمع ضذا الأمر وليس لك 
فيه صيت »© فقال ؛ يا عبد الله أمرتئنى بما هو خير لى فى دينى » 
ويا محمد أمرتنى بما هو خير لى فى دلياى وشر لى فى آخرنى . 
ثم خرج ومعه ابناه حتى قدم على معاوية فوجدوهم يطلبون دم 
عثمان » فقال : أنتم على الحق أطلبوا بدم الخليفة المظلوم فأعرض 
معاوية قليلا ثم رجع اليه وشركه فى سلطانه ٠‏ 

وفى رواية )١(‏ أنه استشار ولديه فقال : الى أى الفربقين 
أعمد ؟ فقال له ابنه عبد الله : ان كنت لابد فاعلا فالى على قال : 
الى أن أتيت عليا قال ؛ أنما أنت رجحل من المسلمين » وان أتيت 
معاوية يخلطنى بنفسه ويشركنى فى أمره فأتى معاوية . 

وفى الفثرة التى قضاها عمرو مع ابليه فى فلسطين كان 
يتردد على المدينة © وما كان تردده بين المديئبة وفلسطين 
الا استكشافا لما سيقع من حوادث 0 

1 ب أقام عمرو مع ابئيه عبد الله ومحمد فى الشام مع 
معاوية بدبر المؤامرات ويشترك فى الحروب التى وقعت بين معاوبة 
وعلى بن أبى طالب . 

وقد حضر عبد الله بن عمرو موقعة صفين مع جيش معاوية) 
قال له أبوه : يا عبد الله : اخرج فقائل » فقال : با ابتاه اتأمرنى 
أن أخرجح فأقاتل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدهد الى ما عهد , قال : انشدك الله يا عبد الله . ألم يكن آخر 
ما عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخدذ بيدك فوضعها 
فى يدى وقال : اطع اباك . قال : اللهم بلى ٠.‏ قال : فانى أعرم 
عليك أن تخرج فتقاتل (5) فخرج استجابة لأمر بيه ولم يقائل . 


. 11# ص‎ ١ الشجوم اازاهرة ج‎ )١( 
, 396 أسد الغابة ج لاا ص‎ ) 
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اباه على القيام مع معاوية ويتأثم من القعود عنه خوف العقوق 
قفحضر صفين وام نسل سيفا ٠.‏ 


وروى عنه انه ندم على ذلك فقال : مالى ولصفين مالى 
ولقتال المسلمين لوددت أنى مت قيلها بعشرين سنة أما والله على 
ذلك ما ضربت يسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسسلهم (؟) 5 
ودوى الامام أحمد فى مسنده عن حنظلة بن خويلد العثيرى قال + 
بيئما أنا عند معاوية اذ جاءه رحلان يختصمان فى رأس عمار يقول 
كل واحد منهما : أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو : ليلب به أحدكما 
فسا لصاحيه © فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : تقتله الفئة الباغية » قال معاوية » فما بالك معنا ؟ قال : 
أباك ما دام حيا ولا تعصه فأنا معكم ولست أقائل ٠.‏ قف روابة 
عند الامام أحمد : أن معاوية قال لعمرو : آلا تغنى عنا مجنونك 
بااعمرة ‏ فيا الات معنا ؟ وى قواية الخرى مده كذلاك م شان 
انما قتله من حام بيه . 


وكانت موقمهة صفين المزرمة التى غرست فيها بذور 
الكراهية بين معاوية وعبد الله بن عمرو وكان هوى عيد الله بن عمرو 
من أول الأآمر مع آل البيت بدليل رده على أبيه .فيما سسبق 
حينما استشاره الى أى الفرشين يعمد ؟ فقال له : ان كنت فاعلا 
فالى على . وبدل على ذلك أيضا ما رواه ابن الأثير فى أسد 


. تذكرة الحفاظ جد | ص مم‎ )١( 
. (؟) تاريخ الاسلام للذهبى ج ”م ص + "ا‎ 


5 
(م هب عمرو بن العاص ) 


الغابة ( ج ا ص 588 ) قال كان عبد الله بن عمرو وأبو سعيد 
ادرف كليان- فى خلقة فق سهد سول اللا صن اله عليه 
وسلم فمر بهم الحسن بن على رضى الله عنهما فسلم فرد القوم 
السلام فسكت عيد الله حتى فرغوا رفع صوته وقال : وعليك 
السلام ورخمة الله وبركاته » ثم أقبل على القوم فقال : ألا أخبركم 
حب اقل الأرضن الى 'افن: السحناء قانوا يبلن قيال هبو 
هذا الماشى ما كلمنى كلمة منذ ليالى صفين ولأن يرضى عنى احب 
الن "من ان كوق لى خمون الفعو »نال أبى سعيد .الا تمعن اليه ؟ 
قال . بلئ '.. قال : فتواعدا أن بغدوا اليه » فاستأذن أبو سعيد 
فأذن له فدخل ثم استاذن لعبد الله فلم يرل به حتى آذن له » 
فلما دخل قال أبو سعيد »© با ابن رسول الله » انك لما مررت 
بنا أمس .. فأخبره بالذى كان من قول عبد الله بن عمرو فقال 
التعضين ! إعلقيك ناحيف اه :إلى احن افكل الأرمني الع افيل 
الضجاء “قال 2 اق رورية أقعة + “قال :فيا تلك مان أن تخائلتى 
وابى بوم صفين ؟ فوالله لأبى كان خيرا منى قال : أجل ولكن 
عمرا شكانى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول 
الله ان عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار © فقال لى رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله صل ونم وصم وأفطر واطع 
عنما “قال: .“فلا ١كاق.‏ نوع ضفيق ااتم علن. كرحت اما وال 
ما اخترطت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم ٠‏ 


ايك نعو تقيية عي وبين الحكبين :كاز لعمررو :بن 
العاص الفضل الأكبر فى تقوية مركز معاوبة واضعافف شأن 
على بن أبى'طالب . ولم تكد زر تنتهى حلسة الحكمين حتى بدا أهل 
الشام سسلمون على معاوبية بالخلافة )١(‏ الأمر الذى كان بطمع 


. ١984 أبى الفداء جه ا ص‎ )١( 
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فيه معاوية . وقد كان واعد عمرا أن يعطيه مصر طعمة فأنجر 
معاوبة وعده وبعث حيشًا بقيادة عمرو بن العاص اغزو مصير 
التى كان وأليا عنيها أذ ذاك محمد بن أبى بكر من قبل على سن 
أبى طالب . 


أسئنرد عمرو مصر وعاد البيها سنة م؟ ه بسد أن غاب علها 
زهاء اننتى عشرة سنة )١(‏ . ومكث عمرو بن العاص بمصر فترة 
يمهد أمورها ثم خرج منها وافدا على معاوية بالشام واستخلف 
على مصر ولده عبد الله بن عمرو (') . 


م ثم قتل على بن أبى طالب فى رمضان سنة .6 ه وبابع 
الناس الحسين بن على الذى لم يلبث الا بضعة أشهر ثم تنازل 
5 الخصلافة لعاوية سئة ١؟‏ ه ودخل معاوية الكوفة ومعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذى عينه واليا عليها فى هذا 
العام 0 ش 


وقد روى الطبرى () أن معاوية بن أبى سفيان حين ولى 
عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوفة أتاه المغبيرة بن شعبة 
وقال : استعملت عبد الله بن عمرو على الكوفة وعمرأ على مصر 
فتكون انض تين لحبى. الآأمبف ... قعزلة مماؤية علها واتستعمل 
المغيرة . ولما بلغ عمرا ذلك أراد أن بكيد لغيرة فدخل على 
معاوبة وقال له : استعملت المغيرة على الكوفة ؟ فقال : نعم . 
فقال عمرو : أجملته على الخراج ؟ فقال : نعم فقال عمرو : 
تستعمل المغيرة على الخراج فيغتال المال فيذهب فلا تأخدذ منه 


٠ تاريخ همرو بن العاص ص ؟9؟؟‎ )١( 
٠ 1١4 ص‎ 1١ (؟) التجوم الزاهرة ج-‎ 
٠ (؟) هن ناريخ عمرو بن العاصن ص 8"؟‎ 
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شيئا » استعمل على الخراج من بخافك ويهابك ويتقيك . فعزل 
المغيرة عن الخراج واستعمله على الصلاة . فلقى المغبرة عمرا 
فقال : انث المشير على أمير الؤمنين بما أشرت فى عبد الله ) قال : 
تعم فقال عمرو هذه شلك . 


وتظهر أن عبد الله لم تطل مدته على الكوفة أكثر من عام 
لآن المراجع التاريخية نتحدث عن المغيرة بن شعبة وأليا على 
الكوفة من قبل معاوية سنة ؟: ه () . 

1 وى سنة 8 ه أجد عبد الله بن عمرو فى مصر يشاهد 
اللحظات الأآخيرة لعلى صفحة كبرى من صفحات التاريخ بشاهد 
احتضار أبيه عمرو بن العاصض ٠‏ 


روى أبى المحاسن فى النجوم الزاهرة ( ج ا ص ١١5١‏ ) 
لما حضر عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه ( عبد الله ) 
اتبكى جزعا من الموت ؟ فقال : لا والله وجعل ابنه يذكره بصحبته 
اللهم أمرت بأمور ونهيت عن أمور فتركنا كثيرا مما أمرت ووقعنا 
فى كثير مما نهيت ؛ اللهم لا اله الا انت © ثم أخذ بابهام عبد الله 
فلم بزل يهلل حتى توق . وكانت وفاته ليلة الفطر عام 11 هف 


ل أقر معاوية عبد الله بن عمرو واليا على مصر بعد وفاة 
ابيه فظل واليا عليها نحوا من سنتين (؟) ولم بتحدث المؤرخون 


)001 أبو الفداء ى ١‏ ص هما ٠.‏ 
9) جه ! عن 6.1" من خطط اللمقريرى ٠‏ 
) تاريخ الطيرى جه 1 صن لالا1 ٠‏ 
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عن هذه الفترة النى قضاها واليا على مصر.» والظاهر أنها كانت 
فثرة استكباب واسستقرار لآن الأمور ملك عام ١؟‏ ( عام 
الجماعة ) قد استقرت نهائيا لمعاوية . وسدو أن معاوية قد أقر 
عبك الله على مصر مجاملة فقط بعد موت أبيه كما عيئه على 
الكوقة واليا كذلك من قبيل المجاملة لعمرو 4 فان الحوادث تدل 
على أن عداء كان مستحكما بينهما . ومن مظاهر حمذا العداء 
إن معاوية عزل عبد الله من على ولاية الكوفة بعد حوالى عام 
واحك ثم ها هو ذا بعز له كذلك بعد حوالى عامين من ولابة 


٠ صر‎ 


ومنذ عزل عبد الله عن ولابة مصر سكة 0غ ها حتى 
سدئة هم" ها وهو تار بخ وفائه الذى رححناه وهو تنقل بين 
الشام ومكة والمدينة والطائف ومصر التى كان يقيم فيها معظم 
أو قانه » ويكئنا أن اتمول ناريخ ننقلات عد الله بن عمرد فى 
الراحل الآنسة : 


من سنة لاا ه الى سنة ؟١‏ ه فى المدينة 
من سئة 15 اه الى سنة م1 ه فى الشام 
من سئة 18 ه الى سنة "؟ ه فى مصر 
من سلة 1؟ هف الى سنة ه” ه فى اللمدنة 
سنة 6" ه كان فى فلسطين 
من سنة هلاه الى سنة م ه فى الشام 
من سئة 178 ه الى سئة (؟ ها ثى مصر 
سئة ١؟‏ ه 5 فى الكوفة والبا 


عليها 


15 


من سئة ؟] ها الى سئة ه؟ ه فى مصر واليا 


عليها 


من سئة 66 ها الى سئة 6" ه متنقلا بين مكة 
والمديئة والشام 
والطائف ومصر 
متخذا مهر له 
وطشسا 


يك اك ومعاوية : 


لم يكن معاووئة على وفاق مع عيك الله بن عمرو لأن هوق 
عد الله كان مع بنى هاشم وقد أحسسيئا بهذه العداوة منذث صفين 
حيننا حفر عند اشافذة الوقمة كازيها مع معاوية ولي تحفرها 
الا أمتثالا لأمر أبه واستحابة لأمر رسول- الله صلى الله عأ ينا 
وسلم الذى أمره أن بطيع آأباه » ولم تتحين عيك الله على أن بواحه 
معاوية يتحدنث قتلة عمار سن قار : تقثله الفئة النافية 8 وقول 
معاوية لعمرو فيما سبق آلا تغنى عنا مجنولك يا عورو تدل على 
الكراهية التى كنها معاوبة لعبد الله ؛ ولم بعينه واليا على 
الكوفة الا محاملة لأبيه عمرو الذى أراد أن بتألفه فى وقت كان 
ق افتست الحاشة إن القفاف التامن. حولة':,. ففى سنة +١‏ الل 
تولى فيه عبد الله على الكوفة كان الحسن بن على نبتهيا فيه 
للقاء معاوبة لمعركة فاصلة لولا أن الأمر انتهى بالتنازل له عن 
الخلافة . ولم يعينه على مصر بعد وفاة أبيه الا مجاملة كذلك . 
وقد عرله فى المرة الأولى ونى المرة الثانية من ولابة الكوفة ومن 
ولابة مصر . وكان هذا أمرا طبيعيا لعدم امكان الانسجام بين 
طبيعتين لكل منهما اتجهه فى الحياة وقد سبق ان استشار عمرو 
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ولديه فأشار عبد الله بالاته مام الى على وأشار محمد ولده 
الأصغر بالانضمام الى معاوية » فأجاب عمرو ؛: بأن عبد الله أشار 
عليه بما هو خير له فى دينه وأن محمدا أشار عليه بما هو خير 
له فى دئياه . وكانت هذه الاحابة من عمرو نمثل انجاه الئاس 
فى ذلك الوقت فمن أراد الدنيا فعليه بمعاوية ومن اراد الآخرة 
ل ل 


وحياة عبك الله مد طفولته تسم بطابع التدين ؛ وكان 
للدين كل الأثر فى سلوكه وآرائه وانجاهانه . فكان من العطسيعى 
أن برن صلته بمعاوية بميزاآن الدن وقد سبق أن فعل ذلك على 
ضع معاوية فام بو فقا فكان من الطبيعى كذلك ألا يكون عبد الله 
مو فعا قَْ صاته بمعاوية © أضف الى ذاك أن عيك ألله دن عمرق كان 
حر نا فى الحق لا بخشى فيه لومة لاثم فكان يجاهر آرائه 
واحاديشه التى يروبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل 
زمان ومكان وأنث أغضب ذلك الحكام 5 وق مرة جلس فحدث 
الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسسام : سيكون ملك من 
قحطسان . فبلغ ذلك معاوبة فغضب وثار » بقص عاينا ذلك 
الخارى فى صحيحة فيقول : كان محمك بن جبير بن مطعم بحدث 
أنه بلع مماوية وهو علده فى وافد من قريشس أن عبد الله بن عمرو 
أبن العاصضص تحدث أله سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية 
فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فانة بلغفنى أن 
رجالا منكم بتحدثون أحاديث ليست فى كتاب الله ولا تؤثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام 'فأولثك حهالكم فاباكم والأمانلى 
ألتى نذة أهلها فالى سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم 
شول : ان هذا الأمر فى قريش لا بعاد بهم أحد الا كه الله على 
وحهه ما أقاموا الدين . قوصفا عبد أله بالجهل كما وصفه قبل 
ذلك بالجئون » ومعاوية لم بعهد عبد الله بن عمرو كذابا» 


الا 


فحديثه فى قئلة عمار » ستقتله الفئة الباغية لم كذبه فيه وانما 
أول معاوية الحديث تويلا فى صالحه فقال : أنحن قتلناه ؟ 
انما قتله الذين جاءوا به . وحديث سسيكون ملك من قحطلان 
لم بنفرد به عبد اش » واثئما رواه كذلك أبو هريرة فيما ذكره 
المسخارى عنه تحت ( باب ذكر قحطان ) عن أن هريرة رضى الله 
دعن التسن همان الله عليه وسلى: تتال * لا كتوم «اللتيافة حت 
بخرج رجحل من تحطان يسوق الئاس بعصاه . وليس بلازم 
أن كون معاوية قد سمم هذا الحددث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فعبد الله كان اسيق اسلاما من معاوية وكان يكتب 
احاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أن معاوية 
كان بدون احاديفه . وقد كان أكثر ملازمة لرسول الله منه 
كما تبين ذلك مما سسبق » وقد روى مسام حديثا عن 
فبتافة بن الفاية؟ إمترضن عليسة تغاورية كما اعدرفن على 
حدلث عبد أله بن عمرو ©) ولكن عبادة هنا كان حاضرا 
فرد عليه » روى عن عبادة بن الصامت قال : غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة 'فيما غنلمنا آنية من 
فضة ) 'فأمر معاوبة رحلا أن سيعها َْ أعطيات الئاس فتسارع 
الناس فى ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : الى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفشية دالير؟ بائد والعسفي بالقفر لخر بالجدو 
والملح بالملح الا سواء سسواء عيئا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى » فرد الئاس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية فنقام خطيبا 
'فقال : ألا ما بال رجال بتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحاديث قد كنا تشهده ونتصحبهة فلم تنسمعها مئه »© فقام 
عبادة بن الصامت فأعاد ااقصة ثم قال : لتحدثن بما سمعنئا 
من وسوق: اله مال اله هليه وسل .وان عزه مماوية اق .قشال: 
وان رغم ما أبالى أن لا أفحجه 2 حندهة ليلة سو داع ٠‏ 


ف 


وروى ابن سسعد فى الطبقات ( ج ؟ ص ١١‏ ) قال : 
كان عبد الله بن عمرو اذا جلس لع 'ننطق قريشنى ققال نوما : 
كيف أنتم بخليفة بملككم ليس هو منكم قالوأ : فأس قريشس 
يومملك 3 قال : يفنيها الدسيف ©؛ وروى مسملم عن عبد الرحمن 
أبن عبد رب الكعية قال : دخلت المسحد فاذآا عبك الله بن عمرى 
ابن العاص حااسا فى ظل الكعية والناس مجتمعون عليه فأئيتهم 
فحلست اليه .. فذكر الحدلث وقيه : من بابع أماما فأعطاه 
صفقة بده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخر بنازعه 
فاضربوا علق الآسثر . فدئوت مئه فقلت له : اتشدك الله انت 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأهوى الى أذنيه 
وقلبه بيدبه وقال + سمعته أذناى ووعاه قلبى . فقلت له ؛ هذا 
ابن عيك معاوية بأمرنا أن تأكل أموالنا بيئئنا بالباطل وثقتل 
أنفسنا والله بقول : با أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون 'نحارة عن ثراض منكم ولا 'تقتلوا أنفسكم 
ان الله كان بكم رحيما . قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه 


هذه الأحاديث وأمثالها وبخاصة ما يتعلق منها بالخلافة 
اقلقت معاوبة وخاف على كرسى الخلافة أن بتزعرع تحته وقد 
بذل ما بذل فى سدبيل الحصول عليه © لأن وحود ملك من قحطان 
معئاه خروج الأمر من قريش ومعاوية من قريش فكان عبد الله 
بعلن فى الناس أن الأمر سيخرج من بد معاوية ولا ببعد أن تكون 
فكرة ولابة العهد قد نبتت فى ذهن معاوية كرد فعل على احاديث 
عبد الله بن عمرو وغيره فى هذا الشأن »© ولذلك تجده يبحمل 
الناس حملا على مبابعة ابنه يزيد لولاية المهد . ثم بالغ فى 
اضشطهاد عبد الله الذى أقلقه وأقض مضجعه . 


روى مسام عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن قال : 
و07 


لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسبة بن أبى سقبان ما كان 
لسر وآ للقتال » فركب_ خالد سس العساص الى غنيك ألله بن عمرو 
'قومظله خالد فقال عبد الله بن عمرو ؛ أما علمت أن رسول أله 
صلى الله عليه وسام قال : من قتل دون ماله فهو شهيد . 


ورواية السئد تلقى ضسوءا على القصسة فتقول : 
أراد معاوية أن باخذ ارضا لعبد الل بن عمرو يقال لها الوهط فأمر 
موالبه فلبسوا لعن وارادوا القغال يه والوهط '( سات كان 
بالطائف لعمرو بن العاص ورثه عبد الله بن عمرو ) ولا أدرى بأى 
حق بريد أن بغتصبه منه معاوية » لقند ترك عمرو مالا كثيرأ بمصر 
وعند حلول أجله أخرجه وقال : من بأخذه ؟ فأبى ولداه عبد الله 
ومحمد أخله قبلع معاوية » فبعث الى عبد الله 'فقال : نحن أحق 
بهذه الأموال التى جمعها ابوك لدفع العدو فأخذها وادخليا فى 
بيت المال )١(‏ »4 وبظهر أن ولديه تحرجا من آخ2ذ هذه الأموال 
لآنهما اعتيراها ملكا للمسلمين لأن مصر كانت طعمة له كما اتفق 
على ذلك عمرو مع معاوية ولذلك سلما لهو ل فى أخل 
معاوية لها . 

أما الوهط بستان عد الله الذى كان بعثز به فيظهر أن له 
مصدرا آخر غير تلك الأموال (؟) الثتى كان بجمعها عمرو فى مصر 
ولذلك تأهب للقتال دذقاقا عنه حيثما أراد أن ليه آناة معاوية 
واعتبره ماله »؛ ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) , ش 

ولم بكن الأآمر قاصرا من جهة معاوبة على اغتصاب أموال 
عبد الله فحسب بل كان بثهاه عن الحلوس الى الئاس والتحدث 


. تاريخ عمرو بن العاصس ص 7؟؟‎ )١( 
فى سئن آأبى داود وغيرها فى قصة رباب بن حذيفة ما بدل على إن‎ )9 
5 آل عمرق ودثو1آ بالولاء بعض.س الأموال‎ 


يو 


الييم » وقد ورث هله الكراهية ابنه يزيد فكان يضطهد 
عبد الله كما كان يضطهده أبوه 5 


روى الامام أحمد فى مسئده أن عبد الله بن عمرد بن العاص 
كان يصلى بمسجد ايليا فمال اليه الناس فجاء رسول يزيد بن 
معاوبة » أن احب قال : هذا شهانلى أن أحدنكم كما كان أبوه 
اتقائن ©واتى:سنوعت تبي اناق الله عليه وتصلم تقول 4 جود لثمن 
نفس لا شيع ومن قاب لا لمخشضع ومن دعاء لا مسمع ومن عسلم 
لا بتفع أعوذ بك من هو لاء الأربع ٠‏ وروى فق السئد عن شه بن 
حوشب قال : اتى عبد الله بن عمرو على ثوف اليكالى وهو 
بحدث فقال : حدث فانا فى ثهيئا عن الحددث . 


فتعقب عبد الله ونهيه عن الحديث من معاوية وابنه يزيد 
هو السيب فى رأبى فى قلة المروى عن عبد الله بن عمرو من 
الأحاديث اذ حرم من السماع مئه كثير من طلاب الحديث اذ ذاك 
مع اته كان ب باعتراف أبى هربرة ح أكثر الناس حدثشا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من أبى هريرة لأنه كان يكتب 
وأبو هريرة لا كتب ٠‏ وكان عبد الله فى مصر حين مات معاوية 
وولى ابنه بزيد وكان من الطبيعى أن بمتنع عن البيعة له لما 
بينهما من عداوة اولا روحه المسالمة التى آثرت عدم الفتنة 
والجنوح الى السلام » روى أبو المحاسن ( النحوم الزاهرة ج ١!‏ 
ص ١١9‏ ) أنه فى ولابة مسلمة بن مخلد على مصر جاء الخبر 
سنة .5" ه بوفاة معاوية بن أبى سفيان وكان مسلمة فى 
الاسكئدربة واستخلف على مصر عاس. بن سعيد فندب مسلمة 
عابسا لأخل البيعة لبزيد فطلب عابس اهل مصر وبابع ليزيد 
قبابعة الجند والئاس الا عبد الله بن عمرو بن العاص »4 'قدعا 
عابس بالنار ليحرق عليه بابه فحينثل بابع عبد الله بن عمرو 


ليزيد على كره منه . 


076 


عيد الله بن عمرد وابن الزيير : 


كان عبد الله بن عمرو برقب الحوادث الجارية دون أن 
بشترك فيها وكان يتألم أشد الألم لا كان بحرى من الأحداث 
فى الحرم . روى فى الطبقات ( ج + ص ١19‏ ) قال : كان 
عبد الله بن عمرو يضرب فسطاطه فى الحل وبيحعل مصلاه فى 
الحرم فقيل له : لم تفمل ذلك ؟ فقال : لآن الأحداث فى الحرم 
أشد مئها فى الحل ©) وقد امب زلاك نضييذة لعيد الله بن الزبير 
روى ف المسند عن سعيد بن عمرو قال : أتى عبد الله بن عمرو 
ابن الزبير وهو جالس فى الحجر فقال : يا ابن الزبير : اباك 
والالحاد قْ حرم الله فالى أشهد لسمعت رسول ألله صلى لله 
عليه وسلم يقول : يحلها وبحل به رجل من قريش لى وزنت 
ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها قال : فانظر أن لا تكون هو 
با ابن عمرو فانلك قد قرأت الكتب وصحبيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال ؛ فالى أشهدك أن هذا وحهى الى الشسام 
مجاهدا . 


اخصلاق عبد ابله : 


ومشى عبد الله الى الشام مجاهدا تارك ابن الزبير فى صراعه 
مع الأموبين مضى حنديا عاديا فى جيش المسلمين وهو الذى كان 
أميرأ يوما ما على مدر وقملها أميرا على الكوفة ولم لحك قَْ تاربخ 
عبد الله دليلا على أنه كان بتطلع الى الامارة أو 0 هذا المنصب 
قد غيره دوما من الأرام . ولم نجد فى تاربخه كذلك أنه كان 
يتدخل فى هذا الصراع القائم بين الأموبين وأعدائهم والمها كان 
موقفه موقف الناصح الغيور على حرمات الله أن تنتهك ولم ينس 
أبدا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصسائحه الغالية 


08 


التى كان يخصه بها أحيانا . لم ينس يوما كان يجلس فيه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسسلم . فوجه اليه الخطاب قائلا : 
كيف بك يا عبد الله بن عمرو اذا بقيث فى حثالة من الناس ؟ .. 
اذا رأيت اللاس قد مرجت عهودهم وخفت آماناتهم وكانوا هكذا 
وشبك بين آصابعه » فقام اليه فقال له : كيف افمل عند ذلك 
جعلنى الله فداك , قال : الزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ 
5 لقراكا ودع كاللقكر بعاكاك رامن كاعتة: تفنبكة ول ناح أن 
العامة . 

ولزم عبد الله بيتسه فلم يكن يتنقل الا حاجا أو معتمرا 
أو مجاهدا فى سبيل الله أو مشرفا على بستانه بالطائف . وبظهر 
من حديث عائشة عند مسلم وقد أمرت ابن اختها عروة أن يقابل 
عبد الله بن عمرو ليسأله عن حديث قبض العلم أنه كان بحج 
كل هام . 

ومناك عليه لسانه فأام يشغل نفسه الا بالعلم ولام يعرف 
عنه أنه كان يقرض الشسعحر كما كان يقرضه أبوه ٠‏ بل كان 
يحدث عن رسول الله صلى الله عليسه وسام ويحدث بآخبار 
الأمم السابقة ناصهحا وواعظسا ومسبدرا ين لان سطع واهيات 
ستكون : 

تكون فتئلة الس ملف العرب قتلاها فى الئار اللسسان فيها 
أشد من وقم اليسيف ٠‏ ون فى أمتى خسف وقذف ومسمْ . 

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا . 

او تعلمون حق العلم لصرخ احدكم حتى بنقطع صوة 
ولسجد حتى ينقطع صلبه . ثم نهى عن التحديث لآن الحكام 
خشوا على مراكزهم أن تتزعزع لأن كلام عبد الله أشد عندهم 
من وقع السيوف »© وهو لا بتحدث من نفسه ولكنه بتحدث عن 
رسول الله » وتحت بده كتب يروى لهم منها , 


با 


واخذ بما عرف وثرك ما الكر .. فقد كان شديد التمسك 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يستحضر لكل حادثة 
أو مسآلة قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد مر بنا 
أمثلة كتيرة لذلك »© وقدم النصي ميحة لعيد الله بن الزبير فلما لم 
يتغبلها تركة وفقى ماهد ىق شيل الل كان لكان وضع 
يزيد بن معاوبة حين ولى الخلافة بعد أبيه ولكنه رجع وبايع 
على كره مئه منعا للفتن واستتيابا للأمن . 

ولرم خاصة نفسهء وترك أمر العامة فقد كان يصلى أحب 
الصلاة الى ااته صدلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم نلثه وينام 
سلمسنيكه 6 وأاحب الصيام لين الله صيام داود كان بصوم بوما 
ويفطر يوما . وثثياً له الرسول صلى الله عليه وسلم يطول العمر 
وخثى عليه العجز والضعف واللل . قال له النبى صلى الله 
عليه وسلم » انك لا ندرى لعلك يطول بك عمر قال فصرت الى 
الذى قال لى النبى صلى الله عليه وسلم . فلما كبرت وددث أنى 
كنت قبلت رخصة ببى الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان رضى الله عنه شديد الخوف من الله عر وجل .. كان 
يبكى حتى عمى فى آخر حياته . روى شعبة بن يعلى بن عطاء 
عن أبيه قال : كنت أصنع الكدل لعيد الله بن عمرو وكان يطفىع 
السراج وبغلق عليه بابه ثم يبكى حتى وسعث عيناه )١(‏ ( التصعت 
أجفانها ) . وروى ابن سعد فى الطبقات ( ج ؛ ص ١|!‏ ) طاف 
عبد الله بن عمرو بالبيت بعد ما عمى . وروى ف الأصابة ( ج ) 
ص ؟١1١‏ ) وقد عمى عبد الله بن عمرو فى آخر عمره . وكان . 
لتقواه وصلاحئه ‏ شديد الندم على ما بدر منه من أخطاء 
وهفوات + 


٠ "0 تاريخ الاسلام الذلهبى نج 9" ص‎ )١( 
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يقول نادما الجرد حضصوره موقعة صفين : مالى ولصفين 
ولفتال المسلمين وددتث أنى مت قبلها بعشرين سئة ©» والله 
ما ضربت إفيها بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم ورأى 
ساربة فقال : وددت أنى هذه السارية ٠‏ 

واستشارة عمرو له ندل على تقدبر أبيه وحديث عبد الله 
معه دليل على عقلية واعية متزنة ورأى حكيم سديد . 

وكان رضى الله عنه خيرا مقيلا على شأنه )١(‏ . وقد عرفئنا 
أنه كان من أسرة غنية مترفة ولكئنا نجده يعد ما أسلم زاهدا 
متقشفا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » روى البخارى 
عنه قال : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت له 
وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرضص وصارت الوسادة 
بيلى ولينة ٠ ٠‏ 

وردى أبو داود عن أبى السفر عن عبد الله بن عمرو قال : 
مزابئن ستول الله هبلي. اله عليه وسلم .وانا اطيّن حائطا لى. آنا 
اس 


وقد فاض المال على المسلمين بعد الفتوحات كما بشرهم 
المتواضعة بفيت كما هى © روى عن سليمان بن الربيع قال () » 
انطلقت فى رهط من نساك اهل البصرة الى مكة فقلنا : لو نظرنا 
رحلا من أصعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا ٠‏ 
فدللنا على عبد الله بن عمرو فأنينا منزله فاذآا قرب من “الثمالة 
راحلة منها ماثة راحلة وماثنا زاملة » قلنا من هذا ؛ فقالوا 


. "تدكرة الحفاظ ج | ص هلا‎ )١( 
. 55٠.١ زفة حلية الأو ليام ج اا اصن‎ 


ف 


لقيد الل بن عمرى ققلنا. : اكل هنا اله ؟ وكنا نحدث أله .من 
اشد الناس تواضعا فقالوا : أما هذه المائة راحلة فلاخوانه 
بحملهم عليها » وأما المائتان فلمن نزل عليه من أهل الامصار 
له ولآضيافه »4 فعجبنا من ذلك عبجيا شديدا ؛ فقالوا : لا تعجيوا 
من هذا فان عبد الله بن عمرو رحل غنى »© وأنه يرى حمقا عليه 
أ كقو تن “الؤاة انى خرل عليه عن اتام 

وقد سبق أن ذكرنا أن عبد الله رفض أموالا كثيرة عرضها 
عليه أبوه لأنه رأى فيها شيهة ودفعها الى الخليفة معاوية قائعا 
بالوهط بستان له بالطائف كان بعتز به وقد أنفق عليه والده 
عمرو كثيرا (0) . 

وكان رضى الله عنه محبا لاخوانه وجيرانه شديد الحدب 
والعطف عليهم » دخل مرة الى داره فوجد شاة مذبوحة فكان 
أول شىء قاله : أهديتم لجارنا الييودى أهدبتم لجارنا اليهودى ؟ 
نان» سعكف سيول الها على الله عانهتوسلى شول 3 غازال "حيزي 
يوصينى بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه ٠.‏ 


وكان رفى الله عله بنزل أثناس منازلهم ويقدرهم حق 
اقدرهم روى حسين بن شفى بن ماتع قال () : كنا جلوسا 
عند عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله تعالى عنه فأقبل تبيع 
فقال عبد الله : أتاكم أعرف من عليها . فلما جنس قال 
له عبد الله : أخبرنا عن الخيرات الثلاث والشرات الثلاث » 
قال : نعم الخيرات الثلاث : لسان صدوق »© وقلب تقى وامرأة 


)١(‏ روى الذهبى فى تاريخ الاسلام ج ؟ ص 9"6؟ أن عمرا أدخل فى 
تعر يثى الوهطل ألف ألف عود كل عود بدرهم ٠‏ 
(9) حلية الأولياء ج | ص لإلم؟ ٠.‏ 


م١‎ 


صالحة . والشرات الثلاث : لسان كذوب وقلب فاحر وامرأة 
سبوع ٠.‏ فقال عبد الله : قد قلت لكم 8 

ويصفه صاحب كتاب حلية الأولياء ( ص 21875 ) فيقول : 
القوى الخاشيع القارىع المتواضع صاحب الصيام والقيام 
عبد الله بن عمرى بن العاص كان بالحقائق قائلا وعن الأباطيل 
مائلا بعائق العمل ويفارق الجدل يطعم الطعام ويفشى السسلام 
ويطيب الكلام . 


أوصاف عبد الله الجسمية : 


نكاد نجمع المراجع على أن عبد الله بن عمرو كان رجلا طوالا 
أحمر سميئا وقيل كان عظيم البطن )١(‏ وقد وصقه من شاهده 
فى آخر حيانه وقد شاب »؛ روى سليمان بن الربيع ؟) قال : 
انطلقنا الى البيت لنرى عبد الله بن عمرو فاذا رجل أبيض الراس 
واللحية بين بردين قطربين عليه عمامة ليس عليه قميص . 

وروى فى الطبقات ( ىج ؟ ص ١١‏ ) عن رشد بن كريب قال : 
رابت عبد الله بن عمرو بعتم بعمامة حر قانية (©) ويرخيها شسبرا 
واقل من شير ٠‏ 


زوجه واأولاده : 
تزوج عبد الله بن عمرو اثنتين (4) : 


٠. تاريخ الاسلام ج ”ا ص بالا‎ )١( 

(؟) تاريخ الاسلام جب لا ص الا ٠.‏ 

9) حرقاتية ؛ على لون ما أحرقته: الثار ٠.‏ 
(1) الطبقات ج ؛ صلم . 


ام 
(م 6" همرو بن الماص ) 


الأولى : أم محمد بنت محمية بن جزء الربيدى وكان أبوها 
من السابقين ق الاسلام , ومن حلفاء بنى سسهم ٠‏ وزوحه هذه 
هى التى شكته الى حميها عمرو وقالت : نعم الرجل من رجل 
لونطا“لنا راقبا ول منتقن النا كنقا مكلك اناه ...وافقيا متها 
ولده محمدأ وبه كان بكنى )١(‏ . وقد زوجها له أبوه عمرو بعد 
اسلامه وهجرته الى المدبنة » قال عبد الله : الكحنى أبى امرأة 
من قرسشس ذات حسب ٠‏ 

الثانية َ أم هاشم الكندية من بنى وهب بن الحارث 55 
ولا نعلم متى تزوجها ‏ واعقب منها ثلائة ذكور 4 هشام وهاشم 
وعمران » وثلاث اناث : أم اباس © وأم عبد الله )» وأم سقيك , 

ولا نذكر المراجع التاريخية شيئًا ذا غناء عن زوجيه ولا عن 
ذريته من زوجه ألثانية ولكن محمدا ب ونسميته بهذا الاسم وهو 
أول أولاده ندل عاى مبلع حبه لرسول ألله صلى الله عليه وسام 
فله عقب مبارك وسوف اتحدث عن تاريخهم فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب ان شاء الله لصلتهم الوثيقة بهذا الفصل . 


وفاة عبد الل : 


'توفى عبد الله بن عمرو على أرجح الأقوال كما سبق ان ذكرنا 
سئة 6" ه »؛ وكما اختلف فى سنة وفاته اختلافا كبيرا فقد 
اختلف كذلك فى مكان موانه ») فقيل مات بالشام وقيل بمسكة 
وقيل بالطائف 9) »> والصحيح ما سبق أن رجحناه من أنه مات 


© وقيل كليته ؛ أبو عبد الرحمن وقيل أبى نصر ( الاصابة بي‎ )١( 
٠. وقد لاحفلت قَ بعض الاحاديث التى رواها انهم يكنونه بأبى محيدك‎ ) !١١ ص‎ 
. 1١95 الاصابة ج 4؛ ص‎ )9 


م 


بمصر ودذن ف داره 4 ويظهر أن خبر موتنه نمصر ودفئه بداره 
كان أشبه بلمتواتر لأن المفريرى فى خططه ( ج ١‏ ص ١15‏ ) نقل 
داره التى عند باب المسحد بينهما الطريق وداره الأخرى اللاصقة 
الى جنبها » وفيها دفن عبد الله بن عمرو فيما زعم بعض مشابخ 
الله احتف تان كدق ابلك 


وَهَد الحدك الى شير النه التريرئ هن تتننت الحيد 
على مروان حين قدم مصر عام 106 ه . 


مات عد الله بن عمرو بن الماص ولكن ذكراه كمثل أعلى 
للملماء العائلين والساد الصالحين وكاول من حون الحديفة التبوى 
الكريم ستظل عالقة فى ذهن التاريخ الى يوم الدين . 


الذد 


القسم الثائى 


الصادقة : صحيفة عد الله بن عمرو 


مقدمة : 
الكثابة علد العرب قبل الاسلام : 


الخط مظهر من مظاهر التحضر واأثر من آثار الاجتماع 
والتمدن لذا سيق اليه الأمم المتمديئنة , وكان أبعد الناس منه 
الأمم البادية » والعرب لما كانوا قوما بدوبين كانوا بطبيعة الحال 
أميين لا بقراون ولا بكتبون اللهم الا فى الجهات التى عرفتها 
الحضازة من جزيرتهو كاليهن © فقن كان اهل هده البلاد نخطون 
وكان خط يسمي بالكل النند على اله ل كن الكتانة حبدهم 
بالثىء الذائع بتئاوله جميع الأفراد » بل كان ذلك فى الخاصة 
منهم . ومن اليمن انتقل الخط الى الحيرة والأنبار لما كان هن 
الارنباط بين ملوك الاقليمين . وكانوا يسمون خطهم بخط الجزرم 
لاله اقنظم من الك الحميرئ ٠‏ ومن السيرة انتقل. الى نيكة .؛ 
تكله خري نون امية ركان رحلة منفارا 4 ومن موده بدا لحك نوقة 


و 


فتعلمه بعض رجال قربش . هذه هى الجهات الثلاث التى وجدت 
بها الكتابة الخطية على أنها كما قلنا لم نكن بالشىء الذائيع 
'المتداول . أما بادية العرب فلم تكن تخط بل كنت ترى الخط 
وعية فيان + وكهة في كنا هو كائياء قى سائو الصحاعات 
المدئية )ا ٠.‏ 

هذا وكأن الله تعالى أذن بنقل الكتابة من الحيرة الى مكة قبيل 
الاسلام لتكون فيما بعد عاملا من عوامل حفظ القركن الكريم 
والسئة الثبوبة الشريفة » ثم أنه لم تكن الكتابة منتشرة بين 
العرب » بل كانت منحصرة فى أفراد قليلين مما بجعل الحكم على 
الأمة العرببة بأنها أمة أمية لا تقرا ولا تكتب حكما صحيحا حتى 
لقد سماها القركن عند مجىء الاسلام بذلك فقال سبحانه 
وتعالى : هو الذى بعث فى الأميين رصولا متهم . 

وقد كان عدم انتشار الكتابة وذبيوعها بين العرب من أهم 
العوامل فى تقوبة حوافظهم فقد اعتمدوا عليها فى جميع ما بهمهم 
من الأشعار والأنساب والمفاخر والأيام . 

ولذا كان العرب من احفظ الأمم التى عرفها التاريخ الى 
تومنا' عدا : 


الكتابة فى مكة ': 
وقد جاء الاسلام وليس بمكة من يعرف الكتابة سوى 
سبعة عشر و جما » مثهم .عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وعثمان بن عفان وابو عبيدة بن الجراح وطلحة ويزيد بن أبى سفيان 
ومعاوية بن أبى سفيان وأبو سفيان بن حرب وابو حذيفة بن عثبة 
)١(‏ الحديث والمحدثون ص ٠ 1١5‏ 


1م 


ابن ربيعة وحاطب بن عمرو وأبو سلمة بن عبد الأسد المخرومى 
وقد ذكرنا من قبل أن ممن كانوا بعر فون القراءة والكتابة 
عمرو بن العاص وولده عبد الله بن عمرو ب وبعض تسائهم كن 
يكتبن أيضا منهن الشفاء بنت عبد الله العدوية » وحفصة بنت 
عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم بنت عقبة وكريمة 
بنك اناق ع 1 


فى المديلنة : 


أما فى المديئة فكانت الكتابة بين الأوس والخررج قليلة » 
وكان بعض اليهود قد نعلم كتابة العربية وكان يعلمها الصبيان 
بالمديئة فى الزمن. الأول فجاء الاسلام وفى الأوس والخزوج عدة 
يكتبون منهم : سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبى بنكعب » 
وزيد بن ثابت الذى كان بكتب العربية والسريانية ورافع بن مالك 
وأسيد بن حضير وغيرهم وقد عدهم البلاذرى أحد عشر رجلا 
( فتوح البلدان صفحة مه؟ ) . 

واننا بجاء الألام انك ريد العو الح توفيلة الكعاية وا لتيوضن 
بها والعمل على نشرها » وكان للكتابة منزلة عظيمة فى حفظ الوحى 
| وتبليغ الرسالة الى الملوك واهل الآفاق » لذا كانت عناية النبى 
صلى الله عليه وس.لم بها شديدة فقد انتهر اول فرصة لنشر 
الكتابة بين المسلمين فجعل فداء بعض الأسرى فى بدر ممن بعر فون 
الكتابة أن تعلم الواحد منهم عشرة من صبيان المسلمين بالمديلة 
القراءة والكتابة » ولا يطلق الا بعد أن يتم تعليمهم . 


٠ ١١١ الحديث والمحدثون ص‎ )١( 


/ام/ 


اولح القوا قلق اسان الويشائن ان الوك عرس متنا 
الى الاسلام واتخذ لذلك كتابا من الصحابة . فأول من كتب له 
بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبى سرح لكنه ارتد وهرب من 
المدينة الى مكة ثم عاد الى الاسلام بعد الفتح . وأول من كتب 
له فى المدينة أبى بن كعب . وكان اذا غاب دعا الثنبى صلى الله عليه 
وسلم زيد بن ثابت فكتب له . وكان زيد وأبى بكتبان الوحى 
والرسائل أيضا . ثم لما فتحت مكة وأسلم معاوية بن أبى سفيان 
كان كتب للنبى الوحى . وغير هؤلاء كثير كانوا يكتبون لرسول 
اللضلن اله عليه رسك “الكلفاء الراشدين واباق بن سعيه وزايك بن 
أرقم وحنظلة بن الربيع () . 


ندوين القرآن : 


وقد كتب القرآن كله بين بدى النبى صلى الله عليه وسلم 
على الرقاع والأضلاع والحجارة والرقاق 0 وقد كان نزول 
القرآن متفرقا على حسب الحوادث » والأسئلة . فكانت الآبة 
تنزل على النبى صلى الله عليه وسلم 'فيامر كاتب الوحى بكتابتها 
ف موشع كذا من سورة كذ :وقد مكث لامر دان .هذ الخنال 
ثلاثة وعشرين عاما من يوم مبعث النبى صلى الله عليه وسلم الى 
أن توفا الله , 


هل دونت السئة ؟؟ : 


هذا فيما يتعصلق بتدوين القرآن ؛ أما تدوين الأاحاديث 


(؟) فتوح البلدان ص 658؟ ٠.‏ 


م4 


النبوبة فلم نجد فى المراجع نصا يفيد ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يأمر كتابه بكتابة أحاديثه كما كان الحال فى القرآن 
لا نكتنوا عنى شبنا غير القرآن © ومن كتب عتى. شيا غير القرآن 
فلببحهة ٠,‏ 


ونع شنذا التتهدين. 'فقذ .ورقت العلوضن قد فل اللذن فى 
الكثابة عنه » روى البخارى فى كتاب العلم أن النبى صلى الله 
علية وسلم قال : اكتبوا لأبى شاه يعئى الخطبة التى سمعها منه 
صلى الله عليه وسلم يوم فتئح مكة وقد سأله أبو شاه أن بكتبها 
له . وروى عن أبى هريرة أنه قال : ليس أحد من أصحاب رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا منى الا ما كان من 
عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب ٠.‏ 


انجاه العلماء بشآن الكثابة : 


وهذه النصوص بظاهرها تتعارض مع حديث أبى سعيد 
الخدرى رضى ألله عله . وقد أنجحيهت هذه النصوص بالعلماء 
اتجاهين » فبعض الملماء كرهوا كتابة العلم وبعضهم رخص افيه ) 
ونقل هذا الاتجاه عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وقد عقد حافظ الغرب ابن عبد البر فى كتابه جامع بيان 
العلم وفضله ١‏ ص ”8 ب 58 ) بابين أحدهما فى كراهية كتابة 
العلم وتخليده فى الصحف والثائى فى الرخصة فى كتابتة وروى فى 
كلا البابين ما ورد من نصوص واخبار تؤيد وجهتى النظر 
المتعار ضتين ٠‏ فقد ذكر حددث أبى سهيك كدليل على النهى عن 
كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن زيد بن ثابت 


45م 


دخل على معاوية فسأله عن حديث وأمر السانا أن تكتيه فقال 
له زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب 
شيئا من حديث فمحاه . وعن عبد الله بن بسار قال ؛ سمعت 
عليا يخطب بقول : أعزم على كل من عنده كتاب الا رجع فمحساة 
فالما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب 
ربهم . وعن أبى نضرة المنذر بن مالك قال : قلت لأبى سسعيد 
الخدرى الا نكتب ما لسسميع منك ؟ قال : ترددون أن 'نجعلو ها 
مصاحفا : أن يكم صلى الله عليه وسلم كان بحدثنا 'فتحفظ 
فاحفظوا كما كنا تحفظ »© وعن عروة سن الزبير أن عمر نس الخطاب 
أراد أن يكتب السنة فاستفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك فأشاروا عليه أن تكتبها : فطفق عمر سمشخير الله 
فيها شهرا ثم أصبح بوما وقد عرم الله له فقال : انى كنت أريد 
أن أكتب السنن وانى ذكرت قوما كالوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا 
عليها وتركوا كتاب الله » وانى والك لا أشوب كتاب الله بشىء 
أبدا . وعن أبن عباس أنه قال : انثا لا لكتب العلم ولا تكثبه . وعن 
الأنتود بن هلال .قال 3 اتن عي اللادين مسعود بضحينة .نبها 
حديث فدعا بماء 'فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحر قت ثم قال : 
أذكر الله رجلا بعلمها عند احد الا أعلنى به . والله لو أعلم انها 
بدير هند لبلغتها بهذا هلك اهل الكتاب قبلكم حتى تبذوا كاب 
الله وراعء ظهورهم كأنهم لا بعلمون . وأصاب علقمة والأسود 
صحيفة أخذت من أهل الكتاب فذهبا بها الى ابن مسعود فأخذها 
متهما ودعا بماء فمبحاها بيده وهو تقول 0 نحن نقص عليسك 
أحسسن القصص ؛ قلنا : انظر فيها فان فيها حديشًا عحبا فجعل 
بمحوها وبقول : أن هله القاوب أوعية فاشغلوها بالقرآن 
ولا تشغلوها بغيره . 

وعن سعيد بن جبير قال ٠:‏ كنا نختلف فى أشياء فتكتيهسا 
فى كتاب ثم أنيت بها أبن عمر أسأله عنها خفيا فلو عام بها كانت 
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الفيصل بيئى وبيئه . وعن الشعبى قال ؛ ما كتبت سوادا فى 
بياض قط ولا استعدت حديثا من السان مرتين وعن اسحق بن 
أسماعيل الطالقائى قال : قلت لجرسر بن عبد الحميد : أكان 
منصور بن العتمر بكره كتاب الحدرث 7 قال ٠‏ لعم متصصور 
ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث . وعن الأوزاعى 
قال : كان هذا العلم شيئًا شريفا اذا كان من أفواه الرحال 
يتلاقونه وبتذاكر ونه فلما صار فى الكتب ذهب لورهة وصضار 
الى غير أهله . 

وفى باب الرخصة فى كتاب العلم ذكر حديث أبى هريرة : 
اكتبوا لأبى شاة وحديث عيد الله بن عمرو بن العاص الذى روواه 
حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قلت با رسول 
الله اكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم قلت : فى الرضا 
والغضب ؟ قال ٠‏ نعم فانى, لا أقول فى ذلك كله الا حقا . وعن 
عبد الله بن عمرو ‏ كذلك كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسام اريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا تكتب 
كل شىء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فى الرضا 
والفضب ؟ فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأومأ بأصبعه الى فيه وقال : اكتب فوالذى نفسى 
بيده ما بخرج منه الا حق . وعن عبد الله بن عمرو كذلك قال : 
ما برغبنى فى الحياة الا خصلتان » الصادقة والوهط . فأما 
الصادقة فصحيفة كثبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأما الوهط فأرض تنصسدق بها عمرو سن العاص كان يقوم 
عليها . وعن عيد الله بن عمرو كذلك : قلت يا رسول الله : |أقيد 
العلم ؟؟ قال : قيد العلم . وسثل على بن أبى طالب . هل عندكم 
من رسول الله صلى الله علية وسلم شىء سوى القركن ؟ قال : 
لا والذى فلق الحمة وبرأ النسمة ألا أن بعطى الله عبدا فهما فى 
كتابه وما فى هذه الصحيفة . قلت وما فى الصحيفة ؟ قال : 
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العقل وفكاك الأسير وألا بقتل ملم بكافر ٠‏ وقد روى عن :على 
رضى الله عله فى هله الصحيفة تحر يم المديئة ولعن من انتسب 
ان لوجت الم فى تجويه فيلسطرل بو فيه ارون لكانيا 
دماؤهم .٠.‏ الحديث . 

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات 
والديات والفرائض والسئن لعمرو بن حزم وغيره . ووجد فى 
كا ييف سول الله هنا اله علية ويتل ستحيفة مكقوب” بويا 
ملعون من أضل أعمى عن سبيل »© ملعون من سرق نخوم الأرض 
ملعون من نولى غير مواليه أو قال ملعون من ححد نعمة من أنعم 
علية . وعن انس بن مالك قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قيدوا العلم بالكتاب . واخرج عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود كتثابا وحلف أنه خط أبيه بيده . وعن سعيد بن جبير أله 
كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه فى واسطة 
الرحل فاذا نزل نسخه . وعن أبى قلابة قال : الكتاب أحب الينا 
من النسيان ©» وعن أبى المليح قال : بعيبون عليئنا الكتاب وقد 
قال الله : « علمها عند ربى فى كتاب » . وعن عبد العزيز بن محمد 
الداروردى قال ؛ أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب . وعن 
عبد الرحمن بن أبى الزئاد عن أبيه قال : كنا نتكتب الحلال 
والحرام . وكان أبن شهاب بكتب كل ما سمع فلما احتيج اليه 
علمت أنه أعلم الناس . وقال معاوية بن قرة ؛ من لم بكتب العلم 
افلا 'تعدوه عالما وعن لخاد بن خداش البفدادى قال : ودعت 
مالك بن انس فقلث : يا أبا عبد الله أوصنى قال : عليك بتقوى 
الله فى السر والعلانية والنصح اكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. 
وعن الحسن أثة كان لا برى بكتاب العلم بأسا وقد كان أملى 
التفسير فكتب . وهو القائل : ان لنا كتبا نتعاهدها . وعن اسحق 
ابن منصور قال : قلت لاحمد بن حنبل : من كره كتاب العلم ؟ 
قال : كرهه قوم ورخص فيه آخرون © قلت له : لو لم يكتب 
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العلم لذهب ؛ قال ؛ نعم لولا كتابة العلم أى شىء كنا نحن ؟ قال 
اسحق : وسألت اسحق بن راهويه فقال : كما قال أحمد سواء , 
وعن سعد بن ابراهيم قال : أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع 
السئن فكتبناها دفترا دفترا فبعث الى كل أرض له عليها سلطان 
معين يقولان : كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلطا ٠.‏ وعن 
الزهرى قال : كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء 
فرآينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين ٠‏ 


رأى أبن عبد البر : 


ورأى ابن عبد البر ب بعد أن ساف آراء الفريقين ب أن من 
كره كناب العلم انما كرهه لوحهين : احدهما أن لا يتخذ مع القرآن 
كتاب بضاهى به » ولثلا بتكل الكانب على ما يكتب فلا بحفظ فيقل 
الحنظ كنا قال الخليل رن الحية. : 

ليس بعالم ها حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر 

وقد كان العرب مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك » 
والذين كرهوا الكتاب كاين عباس والشعبى والنخعى وقتادة 
ومن ذهب مذهبهم كانوا قد طبعوا على الحفظ فكان احدهم 
بيحتزىء بالسمعة »؛ ألا ترى ما جاء عن أبن شهاب أنه كان يقول * 
انى لأمر بالبقيع فأسد اذنى مخافة أن يدخل فيهما شىء من 
الخنا فوالل ما دخل اذئى شىء قط فنسنته . وجاء عن الشعبى 
نحوه وكلهم عرب ٠‏ 

وقاق فضان أله كئصلة ونيد لحن آنه نات مني 
ولا نحسب + وهذآا مشهون أن العرب قد. خصت بالحفل > كان 
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بعضهم يحفظ أشعار بعض فى سمعة واحدة وقد جاء عن أبن 
عباس أنه حفظط قصيدة عمر بن أبى ربيعة : 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر ‏ فى سمعة واحدة .فيما ذكروا . 
العلمى » وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتاب 
العلى ب كما سبق ب ورخص فينه جماعة من العلماء وحمدوا 
ذلك » وقد دخل على ابراهيم النخعى شىء فى حفظه لتركه الكتاب 
فقلت له : ان سالم بن الجعد بتم الحديث قال : ان سالما 
كتب وأنا لم أكتب © فهذا النخعى مع كراهته لكتاب الحديث 
قاقر تكد لساب 

ويستفاد من النصوص و«الأخبار النى أوردها ابن عبد البر 
ما بانى : 

١‏ أن هناك انجاهين بشأن كتابة العلم أحدهما دنهى عن 
الكقانة والقاى روحم ققات 

؟ أن سيب النهى عن الكثابة : 

(أ) الخوف من أن يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به . 

(ب )الخوف من الاتكال عليها واهمال الحفظ . 
كت نالفل + 


التوفيق بين النصوص المتعارضة : 
ويمكلنا أن نوفق بين النصوص التعارضة بشان حواز الكنابة 
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والنهى عنها بأن نقول : أن النهى كان خاصا بوقت نزول القرآن 
خضية السامعية بغيرة والأذق. بالكتابة كان فى في ذلك الزاقت , 
أو ان النهى كان عن كتابة غير القرآن مع القرآن فى صحيفة واحدة» 
والاذن كان بكتابة ذلك متفرقا حتى يؤمن الالتباس أو يقال : 
كان التوى عن ”الكثانة #متتدما لخرفة النابن القران الس يقد 8 
أو لخوف الاكال على الكتابة واعمسال الحفظ .ركان الاكن متاخرا 
تأمبها لني السارق عند امن اللشن او عنام الخوف من" الأتكال 
على المكتوب . على أن بعض العلماء يرى أن حديث أبى سسعيد 
هذا موقوف عليه وئيس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك البخارى وغيره )١(‏ ولو صرفنا اانظر عن القول بوقف الحديث 
على أبى سعيد وقلئا برفعه الى النبى صلى الله عليه وسالم 
عليه وسلم هو الاذن بكتابة الحديث »© بدليل ما رواه البخارى 
عن ابن عباس أنه قال : لما اشتد بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وجعه قال : ائتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ... 
الحديث فقد هم النبى صلى الل عليه وسلم أن يكتب لأصحابه 
كتابا حتى لا يختلفوا من بعده © والنبى صلى الله عليه وسلم 
لا يهم الا بحق فهذا منه صلى الله عليه وسلم نسخ للنهى السابق 
فى حديث أبى سعيد ٠.‏ وروى أحمد والبيهقى فى المدخل من طرق 
مختلفة أن آبا هريرة قال : ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منى الا عبد الله بن عمرو فاله كان يكتب 
استأذن رسول الله صلى الله هليه وسلم أن يكتب بيده ها مع 
منه فأذن له . فاستثذان عبد الله بن عمرو من اللبى فى كتابة 
الحديث بدل على أن الكتابة كانت منهيا عنها فى أول الأمر » وقد 
اذن رسول الله صئى الله عليه وسلم له بالكتابة لما استاذله , 


. |" الفتح ج ا ص‎ )١( 
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ولا خصوصية اعيد الله بن عمرو على غيره ٠‏ وعليه فيمكن أن 
يقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتحق بالر فيق الأعلى 
الا وككابة "اعد كه عاذون انها 2200 


وقد ذكر ابن قتيبة رابه فى ذلك فى كتاب تأويل مختلف 
الحديث ( ص 10" ) قالوا ()) : أحاديث متناقضة »؛ قالوا : 
رويتم عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
بتعيد الخدوى قال ١‏ “قال وقول الل “فلن اله غاحةه وسيل : 
لا تكتيوا عنى شيبًا صوى القرآن فمن كتب على شيئًا فليمحه ) 
ثم رويتم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال ؛ قلت 
نا :وسول الله | لت العلم “3 قال © تع فين نوما تيده 1 قال 
كتابته : وروبتم عن حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله » 
أاكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم . قلت فى الرضا والغضب ؟ 
قال : نعم فانى لآ اقول فى ذلك كله الا الحق . قالوا : وهذا 
تناقمن و لكلاف ...ونح لقوق :5 أنة فى اشبلا سعيين” احدفنا 
أن يكون من منسوخ السنئة بالسنة كأنه نهى فى أول الأمر عن أن 
بكتب قوله ثم رأى بعد لما علم ان السنة تكثر وتفوت الحففل 
أن تكتب ونقيد . والمعنى الآخر أن يكون خص بهذا عبد الله بن 
عمرو لأنه كان قارئًا للكتب المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية » 
وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم الا الواحد والاثئان » 
وإذا ب لم كن ول « شت النيك 4 للكييا خض عايين التليك 


)غظ الحديرث والحدثون ص 6 ٠.‏ 
(؟) القائلون علماء الكلام وهو برد عليهم فى كتايه هنا ٠‏ 


1 


فيما يكتبون نهاهم . ولماأمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له . 


وقد سبق أن قلنا انه لا خصوصية لعبد الله بن عمرو فى ذلك 
على غيره من الصحابة لأنه أذن لغيره وهو أبى شاة ب أن تكتب له 
خطبته التى خطبها يوم الفتح » وليس هناك دليل بدل على منع 
الكتابة فى غير خطبته هذه أو لغير أبى شاة لأنه لا فارق بين خطبته 
فى هذا المقام وبين سائر أحاديثه فى وحوب العناية بحفظها ووجوب 
نبليغها . .فلا خصوصية لأبى شاة ولا لعبد الله بن عمرو عن 
فيزهنيا من.سائن الصحابة :رفى الله عنهع. :+ 


راى ابن القيم : 


ولابن القيم رحمه الله فى ذلك كلام جيد ذكره فى تعليقه على 
اختصار المذذرى لسشئن أبى داود ( ج ه ص ه58 - 5585 ) 
قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم النهى عن الكتابة والاذن 
نهها”, الأذن سناضر فيكون تاسها لحنديفا النين. ناذا لكين 
صلى الله علية وسم قال فى غزاأة الفتح : اكتبوا لأبى شاة يعلى 
خطبته التى سأل أبو شاة كتابتها . وأذن لعبد الله بن عمرو فى 
الكتابة وحدبة» متأخر عن النهى لأنه لم بزل يكتب ومات وعنده 
كتابته وهى الصحيفة التى كان يسميها الصادقة . ولو كان 
النهى عن الكتابة متآخرا لمحاها عبد الله . لأمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بمحو ها كتب عنه غير القركآن . فلما لم بمخها وأثبتها دل 
عن أن الاذن فق الكضابة ماخر عن النيى منها :وهتكا واششم 
: والحبد 0 وقه عكم هن القن صلى اله عليه وسلر اله ثال. لهم 
فى مرض موته : ائتونى باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتابا 
لا تضلوا بعده أبدأ . وهذا انما بكون كتابة كلامه بأمره واذنه . 
وكتب النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتابا عظيما فيه 
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الديات وفرائض الزكاة وغيرها . وكتبه فى الصدقات معروفة مثل 
كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبى بكر الصديق الذى دفعه الى 
أنس رضى الله عنهم » وصحيفة على رضى الله عنه . واثما نهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن فى أول الاسلام 
لثئلا يختلط القرآن بغيره » فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط 
والحفظ وامنت عليه مفسدة الاختلاط اذن فى الكتابة ٠.‏ وقد 
قال بعضهم . انما كان النهى عن كتابة مخصوصة وهى أن يجمع 
بين كتابة الحديث والقرآن فى صحيفة واحدة خشية الالتباس . 
وكان بعض السلف بكره الكتابة مطلقا » وكان بعضهم يرخص فيها 
حتى بحفظ فاذا حفظ محاها . وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة 
وابقائها . ولولا الكتابة ما كان بأبدينا اليوم من السنة الا أقل 
القليل ٠.‏ وقد أستبعد بمعض الكتاب المعاصرين () أث يكون من 
أسياب النهى عن كتابة الحديث خشية التباسه بالقرآن لآن هناك 
بونا شاسعا بين بلاغة القرآن واحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسجلع: + 

نعم ان القرآن الكريم امتاز عن سائر كلام البشر بجزالة 
المعنى وفخامة اللفظ وحسن السياق وكمال النظم الأمر الذى 
أعجز البلغاء عن محاكاته .فخروا لبلافته ساحدين . ولكن مع 
ذلك قد يلتبس الأمر على من ليسوا من فرسان البلافة اذ يشتبه 
عليهم الآبة من القرآن بالحديث من كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدفعا لهذا الاشتباه ومنعا للوقوع فى خطر التغيير 
والتبيدبل الذى وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
من قبل منع رسوى الله صلى الله عليه وسلم من كتابة السئن 
وتدوين الأحاديت سدق اول الآفن ات حى بتسع المخال اام 
القرآن وباخذ مكانه من الحفظ والكتابة معا وحتى شبت فى صدور 
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المعنى نفسه امتئع عمر بن الخطاب رفى الله عنه عن تدوين السئن » 
فقد استخار واستشار كما روى ذلك ابن عبد البر 
فيما سبق ب واستشارتنه واستخارته ندل على أنه لم يكن هناك 
نهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة فى آخر حياته . 
ولكله معذلك أحجم عمر عن كتابتها مخافة أن رتخذها الناسمصاحف 
كالقرآن فيلتبس الأمر على عامتهم ومن يأنى بعدهم فيقعوا فيما وقع 
فيه أهل الكتاب حيث كتبوا الكتاب بأند بهم وقالوا : هذا من 
عند الله ليشتروا به امنا قليلا ٠.‏ قال : كنت أربد أن اكتب السئن 
وانى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا إفاكبوا عليها وتركوا كتاب 
الله . وائى والله لا ألسس كتاب الله بشىء أبدا . وهذا المعنى هو الذى 
يفهم كذلك من قول أبى سعيد الخدرى فيما سبق وقد سثل ؛ 
ألا نكتب ما نسمع منك 5 قال ؛: تريدون أن تجعلوها مصاحف ؟ 


رأى السيد رشيد رضا : 


وللمرحوم الشيخ محمد رشيد رضا صاحب الثار آراء فى 
قوق العدية فمنيا جثالا الى الكوف امنا “من اسان 
العاشر من مجلة المنار ( ص 756 © 755 ) تنلخص فيما بأتى : 

١‏ أن الأحاديث التى صحت ف الاذن بكتابة السنة لا تدل 
لكتابتها على الاطلاق بل هى فى موضوعات خاصة لا تتعداها , 
وان الأحاديث الضعيفة التى ندل للكتابة مطلقا ساقطة لا بحتج 
بها ولا ننظر آليها . 

(1) فحعديث ابى هريرة اكنيوا لآبى شاة موضوع خاص . 
وروى عنه البخارى قوله : ان عبد الله بن عمرو كان يكتب وكنت 
لا اكتب . وله حديث عند الترمذى أن الثنبى صلى الله عليه وسلم 
أذن لرجل سيىء الحفظ بأن يستعين بيمينه ٠‏ 
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( ب ) حديث انس : قيدوا العلم بالكتاب س ضعيف . 
(ح ) حديث أبى بكر : من كتب عنى علما أو حديثا لم يزل 
كتب له الأحر ما بقى ذلك العلم أو الحديث رواه ابن عساكر فى 


تاريخه ب ضعيف ٠.‏ 


( د) حديث رافع بن خديج : قلت يا رسول الله انا نسمع 
منك أشسياء افنكتبها 8 قال : أكتبوا ولا حرج رواه الترمذى 
والطوواني و الس ليت 

( ه ) حديث حذيفة : اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء ‏ عند 
أبن التجان ق: خاريكة ضغيك: أرضا . 

(و) حديث على فى الصحيفة رواه أحمد والبخارى 
والثلائة وموضوعها خاص ومنسوب الى الوحى ‏ والحديث المشار 
اليه هو ما رواه هؤلاء الأئمة عن مطرف بن طريف قال : سمعت 
الشعبى بقول أخبرنى أبو ححيفة قال : قلت لعلى بن أبى طالب : 
هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء سوى القرآن 
تال 4 لذ والدي نف الهبة ونا السسيمة :لذ ان انعط الل تعيد] 
قفا ىق كتانه وماق اعبذه الصفيفة قلت 2 وها ف السحيلة؟ 
قال : العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر . 

(ن) كتاب الصدقات والديات والفرائض لعمرو بن حزم 
ززاة ام داوند والضماتن وانن: يان والدزامى ومو شكوهة: خافن .+ 
والحديث المذكور هو ما رواه الأثمة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسسشن 
لعمرو بن حزم وغيره ٠‏ 

( ح) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو أكثر ما ورد فى 
الباب وهو كما فى بعض رواياته : قلت : با رسول الله أكتب كل 
ما أسمخ منك 4 قال : نعم قلت : فى الرضا والغضب : قال : 


و.ل 


تعم فائى لا أقول فى ذلك كله الا حقا وقد جاء بألفاظ مختلفة من 
طريقين قيما يعلم عند أحمد وابى داود والحاكم فالطريق الأول 
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الطريق كما يقول : 
فيه مقال مشهور للمحدثين . والطريق الثانى عند عبد الله بن 
الؤّمل عن أبن جريج عن عطساء عنه لفك قيدوأ العام ٠.‏ 

؟ ب أن الأحاديث الواردة فى المنع على الاطلاق هو حديث أبى 
سعيد الخدرى عند مسلم وأاحمد ٠.‏ 


9 يمكن اللجمع بين أحاديث الاذن بالكتابة والنهى عنها 
وذلك من وحوه ٠‏ 

(1) أن ما أمر بكتابته لأبى شاة يحتمل أن يكون 
خاصا به . 

( ب ) لعله كان سيىء الحفظ فأمر أن يكتب له كما طلب . 


ج ) ان حديث النهى عن الكتابة مقيد بابقاء المكتوب وفيه 
الرخصة الصريحة أن يكتب مؤقتا ثم يمحوه . ويؤيد هذا المعنى 
ما رواه ابن عبد البر عن زبد بن ثابت واين مسعود وعلى فى محو 
المكتوب ٠‏ فمن كتب منهم الشثىء قائما كان يكتبه ليحفظه فاذا 
حفظه محاه . وهذًا أالوحه يبصلح حوابا عن حديث الاذن 
لعبد الله بن عمرو بالكتابة وبؤيده قول عبد الله : كنت أكتب كل 
شىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظله 
فصرح بأنه كان يكتب ليحفظ . ويصلح أيضا جوابا عن صحيفة 
على وكتاب عمرو بن حزم ٠‏ 

سس لو فرضنا أن بين أحاديث النهى عن الكتابة والاذن بها 
'تعارضا بصح أن بكون أحدهما ناسخا للآخر لكان لنا أن نستدل 
على كون النهى هو ااتآخز بأمرين : 
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أحدهها : استدلال من روى علهم من الصحابة الأمتناع عن 
الكتابة وملعها بالنهى عنها وذلك بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم . 

وثانيهها : عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره ولو دونوا 
ونشروا لتواتر ما دولوه . 


الرد على السيد رشيد رضا : 


العلماء امثال ابن قتيبة وابن القيم كما سبق . 


١‏ فقد ادعى أن حدبث أبى هريرة عند الشيخين خاص 
بأبى شاة . ولم ببين لنا وجه تلك الخصوصية . ومن المقرر عند 
العلماء أن دعوى الخصوصية بلا دليل غير مقبولة . فان أراد 
بالخصوصية أن قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبى شاة خاص 
بخطبته عام 'فتح مكة فذلك صريح الحديث لكن لا يدل على منع 
الكتابة فى غير خطبته هذه أو لغير أبى شاةة لأنه لا فارف بين 
خطبته فى هذا المقام وبين سائر احاديثه فى وجوب العنابة بحفظها 
ووجوب تبليغها ؛ كما أنه لا خصوصية لأبى شاة عن غيره من 
سائر الصحابة رضى الله عنهم . فان قيل : بحتمل أنه كان سيىء 
الحفظ قلنا : وبحتمل أنه أراد أن يضم الكتابة الى الحفظ » 
والاحتمالات بابها واسع فالمصير الى احتمال معين ودعوى أن 
ما عداه باطل محض تحكم ؛ وأما حديث أبى هريرة الثائى فقد 
سكت عنه وهو ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 
قال : ما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا 
منى ألا ما كان من عبد الله بن عمرو فاله كان بكتب ولا أكتب » 
ونحن نستدل بهذا الحديث على ان كتابة الحديث جائرة 


| 


بل مستحبة لأن عبد الله بن عمرو فعلها وآبو هريرة لم ينكر عليه 
بل جعل ذلك من محاسئه وأنه من أجل ذلك كان اكثر حديثا منه ٠‏ 

قال فى فتح البارى ( ج ١‏ ص 158 )« وروى أحمد 
والبيهقى فى المدخل من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والغيرة 
أبن حكيم قال : سمعئا آبا هريرة يقول : ما كان أحد أعلم بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو 
فانه كان كتب ببده ويعى بقلبه وكنت اعى ولا اكتب استاذن 
رسول الله صلى الله عليه وسام فى الكتابة فلذن له . اسناده 
حسن » 'فعبد الله بن عمرو استاذن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
كتابة الحديث فأذن له وانه لم يكن به فة نضطره الى الكتابة 
بدليل قول أبى هريرة فانه كان يكتب بيده وبعى بقلبه وأن 
موضوعه ليس بخاص بل هو عام فى الأحاديث كلها .. وأما حديث 
أب هريرة الثالث عند الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أذن لرجل سيىء الحفظ بأن يستمين بيميئه فواضح الدلالة على أنه 
يجوز إن كان حسن الحفظ فان ذلك آكد لحفظه ٠‏ 

وأما حددث أنس وحددث أى بكر وحديث رافع بن خد بج 
وحدرث حذيفة فقد ذكر أنها ضعيفة . وقد قرر العلماء أن 
الإحاديث الشعيفة اذا تعددت طر قها قوى بعضها بعضا وأصبحت 
صالحة للاحتجاح . اضف الى ذلك انه قد ورد فى الاذن بالكتابة 
أحاديث صحيحة بعضها يفيد العموم نصا وبعضها بدفيده دلالة . 

وأما حديث صحيفة على وكتاب عمرو بن حزم فقد سلم 
الشيخ رشيد رضا بصحة الحديثين وادعى أن كلا مئهما فى 
موضوع خاص . وقد سبق أن قلنا ان خصوص الكتوب 
أو الكائب لا بدل على المنع من الكتابة فى غير المكتوب أو لغير الكاتب 
فان السئة نجب على الناس تبليفها » ومن وسائل ذلك التبليغ 
الكتابة . 


|. 


قال ابن القيم فى معرض كلامه على كتبه صلى الله عليه وسلم 
الى اهل الاسلام فى الشرائع )١(‏ ومنها كتابه الى أهل اليمن وهو 
الكتاب الذى رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
وكذلك زواه السام فى صحيحة والتسائى وغيرهما مسندا متصلا 
ورواه أبو داود وغيره مرسلا وهو كتاب عظيم 'فيه ألواع كثيرة 
من الفقه فى الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق 
والعتاق واحكام الصلاة فى الثوب الواحد ومس المصحف وغير 
ذلك . قال الامام اأحمد » لاشك أن وسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتبه واحتج الفقهاء كلهم بحملة ما فية من مقادير الديات . 


فأنت ترى أن موضوع هذا الكتاب لم بكن خاصا والكتوب 
اليهم هم اهل اليمن عامة . 

وآأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد صححه الحفال 
وهو من أقوى الأدلة وأصرحها على أن كتابة الحديث جميفمه 
جائرة . وقد روى من عدة طرق يقوى بعضها بعضا. قال 
الحافظ ابن حجر : وعند أحمد وأبى داود عن طريق بوسف 
ابن ماهلك عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه 
من ارنتؤال :الل سان ال .عليه ويام ازيف تمقلة التمقنى: تررقن 
وقالوا : تكتب كل شىء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتكلم فى الرضا والغفضب . فأمسكت عن الكتاب فلكرت ذلك 
أرسول الله مان الشطليه وسلم: قازما ال ةوقال #أكنب قو اللاي 
تفسئ بيده ما بخرج مئه الا حق . ولهذا طرق أخرى عن 
عبد الله بن عمرو بقوى بعضها بعضا ) . وقد قال الشيخ رشيد : 
ان كنانا الحدرث فيها ينلع يعات من طريقين: الأول طلرييفا 


)١(‏ زاد المعاد جه ١‏ ص 5ه, 
9؟) ج ١‏ ص 65 فتح البارى . ٠‏ 


لل 


عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده . وفى هذا الطريق مقال 

أما الطريق الأول طريق عمرو بن شعيب فأصح الأقوال 
الاحتجاج به . وسوف أقفصل الكلام فى ذلك قرببا ان شاء الله 
وأما الطريق الثانى الذى ضعفه الآئمة فهو وآأن لم بصلح 
للاحتجاج به لكثابة الحديث فهو بصلح شاهدا على ذلك والحجة 
قائمة بغيره من الأحاديث الصحيحة ٠.‏ 

؟ ل وقوله ان الأحاديث الواردة فى المنع من كتابة الحديث ‏ 
أرجح من أحاديث الاذن بها غير مسلم . فقد علمنا أن أحاددث 
الاذن بالكتابة مئها صحيح بدل عليها نصا أو دلالة ومئها ضعيف 
تعددت طرقه 'فيصاح للاعثبان ٠‏ فلم ببق الا الجمع بيئها وبين 


» _ وفى اوحه الجمع التى ذكرها نظر : 

(ب ) ودعوى انه سيىء الحفظ تنحتاج الى نقل صحيح ولم 
بوجد . ولو سلمئناه فليس حديث أبى شاة هو كل ما ورد فى 
الاذن بالكتابة . 


(رح) وأما ما ذكره فى الوحه الثفالث من وحوه الجمسع 
فيعارضه أن عبل ألله بن عمرو بن العاص كان تكتب الحدرث 
لا لضعف حفظه ولكن لير جع اليه عند الحاحة وقد أذن له النبى 
صلى الله عليه وسلم يذلك أذنا مطلقا فكتب عنه صحيفته الصاد قة» 
وبعارضه أيضا ما ثيثت أن جماعة من الشيعة كانوا بزعمون أن 
النبى صلى الله عليه وسلم خص عليا رضى الله عنه بشىء من الوحى 
فسال عليا رضى الله عنه ابو جحيفة وقيس بن عبادة والأاشتر 


١ ه.‎ 


النخعى فى ذلك فقال : ما عندنا: شىء نقرؤه الا كتاب الله وهصذه 
الصحيفة » وكان فيها احكام الديات ومقاديرها وأصنافها وحكم 
تخليص الأسير من بد العدو والترغيب فى ذلك 4 وحكم تحر لم فقتل 
المسلم بالكافر وفرائض الصدفقة الى غير ذلك من الأحكام ) 
فلو كانت كتابة الحديث لأجل الحففل فقط ثم يجب محوها بعد 
ذلك لما بقيت صحيفة على الى زمن خلافته . وأما محو بعض 
الصحابة لما كتبوه أو أمرهم بذلك فليس لأن الكتابة نهى عنها 
على وجه البقاء بل لخشيتهم أن يشتغل بها الناس عن القرآن 
ولما يحفظوه بعد ب أو لأن هذه الصحف كانت متقولة عن آهل 
الكتاب فخافوا ان يشتغل بها الناس عن دينهم وقد سبق فى 
التصوص التى رواها ابن عبد البر ما يؤيد ذلك . 

وليس آخر الأمرين هو النهى عن الكتابة كما يقول بل 
على العكس آخر الأمرين هو الاذن بها بدليل ما سبق أن ذكرثاه 
من رواية البخارى عن ابن عباس * 

لما حضرت النبى صلى الله عليه وسلم الوفاة .. وفى حديث 
سعيد بن جبير عنده أن ذلك كان يوم الخميس قبل موته صلى الله 
عليه وسلم بأربعة ايام فقد هم النبى صلى الله عليه وسلم قبيل 
وفاته أن دكتب لأمته كتابا بحصل معه الأمن من الاختلاف وهو 
لا بهم الا بحق . أما امتناع بعض الصحابة عن كتابة الحديث فلم 
كن سببه نهى النبى صلى الله عليه وسلم بدليل أن التصوص 
السابقة والواردة منهم فى المنع أو الامتناع عن كتابة الحبيرث 
لم ينقل فيها التعليل بذلك © وانما كائوا يعللون بمخافة ان 
يشتغل الئاس بها عن كتاب ألله أو بمخافة أن يهمل الئاس الحفظ. 
اعتمادا على الكتابة . 

واما عدم تدوين الصحابة للحديث كما دونوا القرآن وجمعوه 
[فلم يكن لنهى الرسول صلى الله علية وسلم عن كتابة الحديث 


.لا 


وائما كان خوف أن تختلط بصحف القرآن فيلتيس على النشاس 
أمر ديئهم فى وقت لم يجمع القرآن فيه الا فر قليل من الصحابة . 
وقد أراد عمر ‏ كما سبق - أن تكتب السئن فاستشار فى ذلك 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن بكتبها 
فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ٠‏ ثم أصبح بوما وقد عزم 
الله له فقال : الى كنت ردت أن أكتب السئن وانى ذكرت قوما 
كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وانى والل 
لا السس كتاب الله بشىء أبدا 8 

'افهذا الأثر بدل على حواز كتابة الحديث بدليل أن الصحابة 
رفى الله عنهم آشاروا عليه بذلك ؛ وأن عمر رفى الله عنه راى 
أن ياخد الحيطة لكتاب الله وبتوثئق لصيانته وذلك يستدعى أن 
تكون الكتابة قاصرة على القركن وآن كتفى فى الأحاديث بالحفقل 
ثلا يختلط الأمر على الناس ؛ قما كان للصحابة أن بشيروا على 
عمر بكتابة السنن اذا كان النهى عنها هو آخر الأمرين من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . بل لى كان النهى عن كتابة السئن باقيا 
نا جاز لهم أن يسكتوا عن الانكار على عمر عزمه على كتابة السنتن 
فضلا عن أن بشيروا عليه بكتابتها . 

وغرض الشيخ رشيد رضا رحمه الل من كل هذا أن 
الصحابة لم يدونوا الأحاديث لأثهم لم يربدوا أن بجملوها دينا 
عاما دائما كالقركن )١‏ وهله النتيجة لن تتناولها بالمناقشة 
لأنها بعيدة عن هدفنا فى هذا الفصل . 


لمسئا من النصوص السابقة أن عبد الله بن عمرو بن العاص 


(1) الحديث والمحدثون ( ص ١٠؟؟‏ ب 8"8 )0 . 


كان حريصا على أن يدون أحاديث رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
وكان عبد ألله السسعى) هذا السحل الذى يدون فيك : الصادقة 
وقد ورد خبرها فى أكثر من مرجع . 


: روى ابن سعد فى الطبقات (ج ؟ ص 8 ) 'قال‎ - ١ 
اخبرنا أبو بكر سن عبد الله بن أبى اويس عن سليمان بن بلال عن‎ 
الله علية وسلم فى كتاب ما سمعثه منه قال : فأذن لى فكنسته‎ 

؟ ومن نفس الصسديى : أخيرنا معن بن عيسى فال * 
حدثنا اسحق بن بحيى عن محاهد قال : رآبت عند عبد الله 
أبن عمرو صحيفة فساألته عنها فقال : هذه الصادقة فيها 
ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسام ليس بيثى وبيئه 
فيها أحد , 

9 بن وروى أبن عيسد البر فى كتابه جامع بيان الملم 
وفضله (ص "؟ ). 

عن عمد الله بن عمرد قال : ما يرغبنى فى الحياة الا خصاتان: 
عمرو بن العاص كان يقوم عليها . 

: سب روى ابن الأثير فى كتابه أسد الغابة ( ج ؟م 
ص ؟؟؟ 2 555 ). ٍ 

عن مجاهد قال : أنيت عد الله بن عمرو فتناولت صحيفة 
تحت مفرشه فملعلى قلت ٠‏ ما كنت تمنثعئى شيثًا قال : صيذه 
الصادقة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيثى 


3١١4م‎ 


وبيله أحد . اذا سلمت لى هذه وكتاب الله والوهط فلا أبالى 
على ما كانت عليه الدنيا 5 

ه ل وروى الذهبى فى تاريخ الامسلام (( جا "؟ ص 58 ٠.)‏ 

وقال اسحاق بن بحيى بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد : 
قال دخلت على عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة .. نحو ما روآأه 
ابن الأثيي . 

1 وروى ابن القيم فى تعليقه على اختصار المنذرى 
لسئن أبى داود ( ج ه ص 515 ) ولم يزل عبد الله بن عمرو يكتب 
وماث وعنده كتابته وى الصحيفة التى كان يسميها الصاد قة 3 
فأنت نرى أن النصوص متضافرة على أن عبد الله بن عمرو كانت 
شديد الاعتزاز بها حتى انه لا يبالى ما صنعت الدنيا لو سلمث 
له هذه وكتاب الله والوهط : بستانه بالطائف ٠.‏ 


هل هناك صحف آخرى غير الصادقة ؟ 


مدون بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسام سجلها الصحابة 
أنفسهم أو تلاميذهم من التابعين وهذه الصحف ٠‏ 
١‏ س صحيفة أبى كر رضى الله عنه : 
روى الذهبى ى تذكرة الحفاظ ( جى ١‏ ص ٠ه‏ ) قال : 
روى الحاكم بسنئده عن عائقشة قالت : جمع أبى الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خمسماثة حدابث فبسات 
بع يتقلب . قالت ؛ فغمئى كثير! فقلت ٠‏ بتم يتقلب لشكوى ولشىء بلفه 
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'فلما أصبعح قال : أى بنية هلمى الأحاديث التى عندك فحئته بها 
فأحر قها وقال : خشيث أن أموت وهى عندك فيكون فيها أحاديث 
عن رجل التمنته ووثقت به ولم بكن كما حدثنى فأكون قد نقلدت 
ذلك . وزاد فى رواية : أو بكون قد بقى حديث لم أجده فيقال : 
لو كان قاله رس_ول الله صلى الله عليه وسلم ما خفى على 
أبى بكر . 


؟ب صحيفة على بن أبى طالب : 


000077 57 
وهذه غير صحيفته المشهورة التى كانت معلقة بقراب سيفة 
والتى روبت فى الصحاح قال فى الفتتح ( ج 15 ص "١5‏ ) كان 
خلاس بن عمر على شرطة على وحديثه عنه فى الترمذى والنسائى 
وجزم بحيى القطان بأن روايته عنه من صبحيفة ٠‏ وقال ابن أبى 
حاتم عن أبى زرعة كان يحيى القطان بقول روايته عن على من 

كتاب . 


؟ سم صحيفة جابر بن عبد الله : 


روى الترمذى ( ج ١‏ ص 55 »2 /5497 ) حدثنا ابو بكر 
العطار عبد القدوس قال : قال على بن المدينى قال : بحيى بن 
سعيد قال :سليمان التيمى ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله الى 
الحسن البصرى فاخذها أو قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة 
فرواها وأتونى بها فلم آروها بقول ؛ رددتها . 


٠ دوى له البخارى مقرونا بغيره‎ )١( 
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+ ب صحيفة سمرة بن جندب ٠‏ 


ورك الم ا 0 
لياه 57 ؛ الما الات فى صكقة عير ة: 
(ب) ) ذكر ابن العربى فى عارضة الأحوذى ( ج ه ص 55 ) 
وقال ابن معين . حديث الحسن عن سمرة : صحيفة ٠‏ 
( ج ) وذكر الخطابى فى معالم السئن ( ج ١‏ ص 5١‏ ) 
يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة . 
هم ب كناب سعد بن عبادة © 
روى الترمذى ( ج ١‏ ص 100 ) حديشا حسله قال : 
عن أبى هريرة قال ا ل د ل 6 
مع الكاعد الواحد ٠‏ قال وبيعة ين بابق ميف الرححمن (أحد رواة 
هذا الحديث ) وآأخيرنى ابن لسعد بن عبادة قال : وجدنا فى 
كتاب سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم قفى باليمين مع 
الشاهد . 
* - كتب أبى هريرة : 
روى فى الفتح ( عه 1ض 1137 )ا واخرع عيد اله بى وهب 


من طريق الحسن بن عمرو بن آمية قال نحدثت علد أبى هريرة 
يحدبث فأخذ بيدى الى بيته.فأرانا كتبا من حديث النبى صلى الله 


علية وسلم وقال : هذا هو مكتوب عندى ٠‏ 


١١١ 


/! ب كناب عبد ألله بن مسعود ٠‏ 


م سب صحيفة همام بن مثيه ٠‏ 


ولهمام بن منبه صحيفة رواها عن أبى هريرة وهى مروية 
باسئاد واحد عن عبد الرازق عن معمر بن راشد عنه وروى 
منها أحاديث كل من البخارى ومسلم . وأول حديث فيها هو : 
نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا . 


قال فى الفتح : ( ج ١١‏ ص 506 ) « ولهمام بن منبه 
نسخة مشهورة مروية باسناد واحد عن عبد الرازق عن معمر 
عنه . وقد اختلف العلماء فى افراد حديث من نسخة هل يساق 
باسنادها ولو لم يكن مبتدأ به أولا ؟ فالجمهور على الجواز ومنهم 
البخارى © وقيل بمتنع وقيل يبدأ أبدا بأول حديث ويذكر بعده 
ما أراد . وتوسط مسلم فأتى بلفظ بشعر بأن المفرد من جملة 
النسخة فيقول فى مثل هذا اذا انتهى الاسناد : فذلكر احاديث 
منها كذا ثم يذكر أى حديث أراد منها » وهمام بن مثبه هو 
الراوى عن أبى هريرة حد نه قَْ السخارى : لم كن أحل أكثش 
حديثا منى عن رسول الله صلى الله عليه وسام الا عبد الله بن عمرو 
كان .كتب وكلت لا أكتب . 


)١(‏ لعل ذلك كان فى آخر حياته رضى الله عئه ورجوعه من رأبه فى الكعابة 
أنه كان من أتصان اللهى فئها . 
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4 كنب خالد بن معدان الحمعصى : 
جاء فى تذكرة الحفاظ للذهبى ( ج ١‏ ص ل ١ق‏ ) أن خالد بن 
أو سنة ١.5‏ لد ٠.‏ 


: ب كنب أبى فلاية‎ ]٠ 


كن ترف حلي ارو ون تند أى قاد ته ها حسلك ونور 
قا كرف جليه :. ركان ذا ن لساب عن ابن اننا للدتة 
والسى بن القن كوياه وكزاه أب طلجة ببدم , 


نهذد النصوص لس وقد كون هناك كثير غيرها لم أطلع عليه 
ندل على أنه قد كانت هناك حركة تدوين للاحاديث بدات خاصة 
فى أول الأمر بمعنى, أن الصحابة كانوا كسونها لأنفسهم أو أن 
يطلبها ملهم ثم انتقل بعض هذه المكتوبات الى تلاميذدهم من 
التابعين فعئوا برواشها ونشرها ٠.‏ 

وق ذلك أباخ الرد على أمثال المرحوم السيد رشيد ورضصا 
ممن يريدون أن بثبتوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر 


الأمرين مله هو اللهى المؤكد عن كتانة الأحاديث حتى لا تنتخذ 
دينا عاما دائما كالقرآن . 


ونستطيع أن نحكم مطمئنين بأن عبد الله بن عمرو بن العاص 
كان أكثر هؤلاء جميعا نشاطا وحرصا على تندوين الأحاديث 


١1 
) (م لم عمرو بن العاص‎ 


مه 8 الى حفيده عمرو سن شسعيب راوى الصادقة : صحيقة 
عبد الله بن عبرو . 


فمن عمرد بن شعيب : 


هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أبو أبراهيم أو أبو عبد الله السهمى الطائفى )١(‏ وهو معدود من 
التابعين روى عن زينب بنت أبى سلمة ربيبة النبى صلى الله 
عليه وسلم () والربيع بنت معوذ 9؟) وهما صحابيتان . 

ذكان: الدان لت + نيت" ابااكر القامن: فول عمو اين 
شعيب ليس من التابعين وتعقبه الحافظ أبو الحجاج المرى فى 
التهذيب بعد حكايته لذلك فقال : وكأن الدارقطنى قد وافق 
أبا بكر النقاش على أنه ليس من التابعين وليس كذلاك فقد سسدمع 
من غير واحد من الصحابة منهم زينب بنت أبى سلمة والربيع 
بنت معوذ بن عفراء وهما صحابيتان ٠.)‏ 


شعبيب والد عورد : 


ووالد عمرو هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
وتاريخه غامض . وكل ما ذكره عنه أبن سعد فى طبقانه ( ىج ٠‏ 
ص 18.١‏ ) هو أن أمه أم ولد ؛ وولد لشعيب عمرو وعمر وأمهما 

للق اربعم الاسلام الذهبى ىو ؟ ص هلحا ٠.‏ 

(؟) شذرات الذهب لابن العماد ج ١‏ ص 5«ه! . 


(9) ميران الاعتدال ج ؟ ص 6م51 ٠.‏ 
(؟) مقدمة ابن الصلاح بشرح الزين العراقى طبعة حلب ص هلخ8؟ © 6خ58؟ ٠‏ 
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حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمر الجمحى وعبد الله 
وشعيب وعائفة ( تروجها حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس ) وامهم عمرة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب . 


محمد والد شعيب ٠‏ 


هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى ؛ أمه 
بنت محمية بن <زء الزبيدى حليف قريش وتاريخه أكثر غموضا 
من ابنه شعيب . وبر جع ذلك الى أنه مات صغيرا ولا صحبة له . 
وترك ابنه شعيبا فكفله حده عبد الله بن عمرو () . 

فعمرو بن شعيب له جدان : أدنى وهو محمد بن عبد الله. 
وجد أعلى وهو عبد الله بن عمرو .. وقد كانت رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده سببيا لاختلاف بين العلماء : من الجد 
الذى يعنيه عمرو سن شعيب ؟ هل هو جده الأدنى محمد بن عبد الله 
أم جده الأعلى عبد الله بن عمرو ؟ 

١‏ قال أبن عدى : اذا روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حجده بكون مرسلا لأن حده محمدا لا صحبة له (9) 5 

؟ وقال ابن حبان فى الضعفاء : اذا روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده يكون منقطعا فان شعيبا لم يلق عبد الله » وان 
أراد بجده محمدا فهو لا صحية له فيكون مرسلا ) ٠‏ 


وقد تعقب الدارقطنى كلام ابن حبان فقال : هذا خطا » 


)!١(‏ الميران للذهبى ج ؟ ص 9606لا ء. 
(؟) تهذيب التهذيب لأبن حجر ج لم ص لاه ٠‏ 
) الميبران ج ؟ ص 55١‏ , 


قد روى عبيد الله بن عمر العمرى وهو من الأثمة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه قال : كنت عند عيد الله بن عمرو نجام رجل 
استتفتاه ف مسألة فقال لى 5 با شعيبي أمضش معك الى أبن عباس 
فذكر الحديث . وقد أسند ذلك الدار قطنى فى السنن . فهدنا 
ندل على ان ييا "قن الك هيده الث 

وقد علق الذهبى فى الليزان ( جى ! ص 15١‏ ) على كلام 
ابن عدى فقال : صذا لا شىء لأن عبد الله هو الذى ربى شعيسا 
وقد ماث محمد فى حياة أديه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله 
فاذا قال : عن أبية ثم قال : عن حده » فائما بريد بالضمير فى جاده 
أنه عائد الى شعيب فيكون جد شعيب هو عبد الله بن عمرو . 
الموت و صصح أيضا أن شعيها سمع من معاوية وقد مات معاوية 
قبل عبد الله بن عمرو بسنوات فلا ينكر له السماع من جده سيما 
وهو الذى رباه وكفله ٠‏ 


ونطة ما فشبد اله الاناء الدمتى' اله .ةق ممصن الررايات 
عند أحمد وابى داود وابن ماحاة وهى روايات ثابت البثانى من 
شعيب ل نسسبته الى حده عد الله بن عمرو . فقال ثابت البثالى ١‏ 
عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه فجعله ابن عبد الله وهو 
جده ولا شلك أن الجد أب . وما نسسبه ثابت البثانى الى عبد الله 
أبن عمرو 2 روآابانه منه الا لهذا المعئى الذى ذكره الذهبى وهو 
أن : محمدا والد شعيب مات صهيرا وترك شعييا فنشاً وترعرام 
تكفالة ايه الأكير عبد الل ين بحرو 


بل أن شعيبا نفسه كان ينسب ثفسة الى عبد الله بن عمرو . 
دوى البيهقى فى السنن الكبرى ١‏ ج ه ص 19 ) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيهة فال : كنت أطوف ممع أبى عبد الله بن عمرو سس 
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الماص .. ثم ان ذكر رو'يات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإامام أحمد دن حشل وغيره 
نتضمن اعترافا منهم بأن الجد هنا عيد الله بن عمرو بن العاص 
الحد الأعلى لا الأدنى وهو محمد الذي لا صحيبهة له , 

وكثيرا ما يروى الترمذى أاحاديث فى ينبعها بقوله : 
وى ألساب عن عبد ابله بن عمرو وكون هذا الحدىيث الذي نشير 
اليه من رواية عمرو بن شعيب عن أببه عن جده » أو يروى حديثا 
عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم يعقب بقوله : 
وحددث عبد أبله ان عمرو هذا حدايث حسسن صعحيبح أو غر دب 
أو 'فبه مقال .. أو نحو ذلك ٠‏ 

فالترمذى اذن ممن برون أن الجد فى رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو . 

وكثيرأ ما نرد أحاديث تحتم أن كون المراد بالجد فى رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وهى الأحاديث 
التى بقول فيها 8 رأيت رسول ألله صَمِلِن ألله عليه وسلم وهو سكل 
ظهره الى الكصة 4 رآنى رسول أله وعلى توبان معصفر أن عتم رأنت 
رسول ألله لشرنب قاثما وقاعدا وراشه يصلى حافيا ومنتملا بنفتل 
عن بميئه وعن بساره ورأيته بصوم فى السفر ويقطر ل أمرنى 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضاً ٠٠‏ الخ 
مما بدل على أن المراد بالحد هنا عيك ألله بن عمرو لا محمد ابنه 
الآأنه لا صحية له . 

وقد نين لى بالاسشقر أء فى مسئد أحمد وعلد الأريعة أن 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تأتى بالعسور الآنية 
لا نخرج عنها : 


أ ما عمرهو بنشعيب عن أبيه عن جده . 


ديل 


؟ ب عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ٠‏ 

ب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو . 

فهو أحيانا يصرح باسم الجد وهو عبد الله بن عمرو 
ولا بصرح به أحيانا أخرى مما يدل على انه يقصد بالجد هنا 
الأعلى لا الأدئى لما سسق أن ذكرناه . 

وقد استقر الأمر عند الأئمة بأن المراد بالجد هنا هو 
عبد الله حملا للجاء على الصحابى ٠‏ 

١‏ س قال ابن سعد فى الطبقات ( ج 15 ص ١18.‏ ) ؤقد روى 
شعيب عن جده عبد الله بن عمرو وروى عنه ابنه عمرو بن شعيب 
فبحد بثه عن أبيه وحديث أبيه عن حده يعلى عند الله بن عهرو 5 

ذأ ب قال ابن الصلاح فى مقدمته ( ص ؟9.” طبعة 
حلب ) ه 

شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وقد 
احتج اكثر أهسل الحديث بحديثئه حملا لمطلق الجد فيه على 
الصحابى عبف الله بن عمرو بن العاص دون أبئه محمد والد شعيب 
لما ظهر لهم من اطلاقه ذلك , 

؟ سب قال الذهبى فى تاربع الاسلام رج ؟ ص ه18 ) . 

قوله : عن أبيه عن حده » قالوا : «حتمل أن بكون الضمير 
2 قوله عن جده عائدا الى جده الأقرب وهو محمد فيكون الخبر 
مرسلا » وب<تمل أن كون حده الأعلى ٠.‏ وهذا لاثىء لأن فى 
بعض الأوقات بأتى مبينا فيقول : عن جده عبد الله بن عمرو . 

؟ ب قال الحافظ ابن ححر فى التهذيب ( جم ص ١6م)‏ 
وأما رواية آبيه عن جده فائما بعنى بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو 
لا محمد بن عبد الله . 

هات قال السنيوطى ق الفيعة (افن 84 ]. 
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وما لعمرو بن شعيب عن آبه 2 عن جسده فالأكثرون احتج به 
حملا لحده على الصسحابى وقيل بالافصاح واستيعاب 


روايات محمد وشعيب وعمرو وراى الثقاد فيهم : 
رواية محمد بن عبد الله ٠‏ 

أما محمد فقد روى عن أبيه عبد الله بن عمرو وروى عله 
ابنه شعيب وسحكيم بن الحارث كذا قال أسن بونس ق ثار بح 
مصر ‏ وقد جاء عنه من الرواية شىء يسير على خلاف فيه () .. 
وقد كبين لى أن رواءته فى مسئد الامام أحمد وعند الأربعة تنحصر 
فيما يأتى : 

١‏ روق الأمام أحمد وأبو داود والتنسائى والترمذى من 
طريق ايوب السختيانى عن عمرو بن شعيب عنه حدثئلى أبى عن 
أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو ق حدلكث لا بحل سلف 
وبيع ولا شرطان فى ببع ولا ربح ما ام يضمن ٠‏ 

وود الحديث تفسسه من رواا النسائى شن طرق آروف 
السختبانى كدذلك على الحادة فقال : عن عمرو ن شسعيب عن 
أبيه عن جذه ٠‏ 

؟ م ووى الثسائى عن طرية. عبد الله بى طاوس عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن آبيه محمد بن عبد الل بن عورو قال مرة : 
عن أبيه » وقال مرة عن جده ؛ فى حديث الذهى يوم خيبر عن لحؤم 
الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن اكل لحمها . وورد 
الحدنث ف مسلكد أحمد بورلةا طريق أبن طاوس كذلك علي الحادة 5 
عمرو بن شعيب عن أبية عن جده . 

* ل روى ابن ماجة عن طريق اللمثنى بن الصباح عن 


0ك 


٠ 51١١ تهدذيب التهذيب لآبن حجر ج 1 ص‎ )١( 


املا 


عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال طفت مع عبد الله بن عمرو . 
فلما فرغئا من السيع ركعنا فى دبر الكسبة . الحديث , فجد شعيب 
هنا هو محمد بن عد الله بن عمرو لا عبد الله بن عمرو لأنه لا بصح 
أن يقول : طفت مع عبد الله بن عمرو » وليس هو عمرو بن العاص 
لأنه ليس لشعيب رواية أصلا عن عمرو بن العاص )١(‏ ©» فتعين 
أن يكون المراد بالحد هنا : محمدا ٠.‏ 


وقد روى ابو داود هناا الحديث عن طريق المثنى بن الصباح 
كذلك ولكن قال : عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : طفت مع 
عبد الله ولم بقل : عن جده . 

؟ ل روى الامام أحمد فى مسئده من طريق عبد الرحمن بن 
حرملة عن عمرو .بن شعيب سمعت أبى يحدث عن أبيه أنه 
سمم الثبى صلى الل عليه وسلم بقول:؟ [اراكتة شنيطان والراكيان 

ولكن أخبار أبيه بأنه سمع النبى صلى ألله عليه وسسلم 
بدل على أن شعييا بر بك بأبيه هنا عيلك الله بن عمروق لأن محمدا 
لا صحبة له » وفد سبق أن ذكرنا أن شعيبا كان يطلق على جده 
عبد الله بن عمرو أباه . 

وقد ورد الحديث نفسه من طريق عد الرحمن بن حرملة 
ذلك عند أحسد على الحصادة 5 عمرو ان شعيبا عن أبيه عن 
حدهة + 

ه ب روى الامام أحمد فى مسنده عن طريق يزيد بن الهاد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله عن عبد الله بن عدرو 


٠. التهذيب ج 5 ص 87؟‎ )١( 


- 
1 


أله قال : آلا أحدكم بأحبكم الى وأقربكم مثلى مجلسا نوم 
القيامة .. الحديث ٠‏ 

وقد رواه يزيد بن الهاد نفسه عند احمد كذلك عن عمرو بن 
في عن ابه من جده .“فانكت عرى آنه وان كان محمد . ان 
عد الله بن عمرو رواية الاانها بسيرة ومختلف فيها . وهذا يتفق 
مع ما سبق أن قرره الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب ٠‏ 

وبروى الحافظ ابن حجر كذلك فى نفس المصدر عن أبن 
حبان قوله فى محمد بن عبد الله » بروى عن أبيسه من حديث 
همرو بن شعيب عن بيه عن محمد بن عبد الله عن أبيه ».و2 أعلم 
بهذا الإسئاد الا حدشا واحدا من حديثك ابن الهاد عن عمرو بن 
شعيب . وقد أخرحه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ 

وهنا الحنية اللق: سمي اليه اين عبان كنا نقلبعنه 
الحافظ ابن حجر ليس هو الحديث الأخير السابق عند أحمسك 
وان كان من رواية يزيد بن الهاد عن عمرو لآنه هناك من رواية 
عمرو بن شعيب عن محمد وما يشير اليه ؛ من روأية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله . 


وف فوائاد أبن المقكرى من رواة أبى أحيمدك الربيرى عن 
الوليد بن جمع » حدثئى شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
أبن العاص عن أبيه عن جده ‏ فذكر آثرأ ٠‏ 

وهذا يرد 'قول الذهبى فى الميزان : لم يرو عنه حديث 
صريح رواه عن آبيه ورواه ولده شعيب عنه )١(‏ 5 


وقد ذكره أبن حبان فى الثقات ‏ وقال الذهبى فى ترجمله ٠‏ 


(() التهذيب لأبن حجر جا 5 ص 98؟ ٠‏ 


١١ 


قر -معروافن الحشال. ولااذكن. سوثيق ولا لين ():ونردة اذكن. ابن 
حبان له فى الثقات . 


رواية شعيب بن محمد بن عبد الله : 


وأما شعيب بن محمد فقد قال الذهبى فى الميزان ( ج ؟ 
ص .76 ) روى عن جده وعن معاوية وعن والده محمد بن عبد الله 
ابن عمرو أن كان ذلك محفوظا ‏ أما روايته عن جده عبد الله بن 
عمرو فمعظم روأيته عنه . وأما روايته عن معاوية فقد رأيتها 
عند ابن ماجة » عن طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه قال ؛ قام معاوبة خطييا فقال : أن علماؤكم ؟ أبن 
علماوٌ كم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : لا تقوم 
الساعة الا وطائفة من أمتى ظاهرون على الئاس لا يبالون من 
خذلهم ولا من نصرهم »؛ وأما روأبته عن أنه محمد فقد مرث بك 
قرسا وسبق أن ذكرت رد الحافظ أبن حجر على الذهبى الذى 
يرى عدم صحتها » وأما رواية شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله 
فما علمتها صحت فان محمدا قدم الوفاة وكأنه مات شابا () . 


وقد روى عن شعب ولداه عمرو ( ومعظم روايته عله ) 
وعمرو ثابت الينانى الذى نسيه الى جده فقفال : شعيب بن 
عد الله » وعثمان بن حكيم » وعطاء الخراسانى وآخرون 9) . 

وقد تعره ان يان فى التقاف 40 : 


(1) التهذيب لابن حجر ج 5 ص 8ا"؟ ٠‏ 
() الميران ج ؟" ص ٠. 59:٠‏ 
9) اليران جه 4 ص 20خ ٠.‏ 
() الميران بج !1 ص 90لا ء 


, 1 


رواية عمردو بن شعيبب ٠‏ 


وآما عمرو بن شسعيب فمعظم روايته كما تقدم ٠‏ عن أبية 
شعيب » وروى عن 'زينب بنت أبى سلمة والربيع بنت معوذ 
ولهما صحبة . وروى عن عمته زينب بنت محمد بن عبد الله بن 
عمرو » وعن طاوس وسليمان بن يسار ومجاهد وعطاء والزهرى 
وسعيد المقبرى وعطاء بن سفيان الثقفى وجماعة () . ويظهر 
أن روايته عن غير أبيه قليلة جدا . فليس له من رواية عن غبر 
آبيه علد أبى داود والسدائى والترمذى وابن ماحجة غير الروايبات 
الآنية : 

| عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبرى عن أبى هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ لا ينكح الزائى 
المجلود الا مثله ب رواه أبو داود ٠.‏ 


؟ ل عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب فى باب 
اليمين وقطيعة الرحم عند أبى داود 8 
أبن عمر وآأبن عباس بر قعان الحديث الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى كراهية الرجوع فى الهبة ‏ عند الترمذى وابن ماجة , 


ل عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد 


هم ل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزريمة 
ابن ثابت فى باب النهى عن اتيان النساء فى أدبارهن ‏ عند 


([) تهذيب التهذيب ج لم ص 58 ٠‏ 


ردلا 


1 سا عن عمرو بن شعيب عن زينب بنت محمد السهمية 


فهذا القدر الخدميل الموجود فى أربعة دواوين كبار من كتب 
السنة بدل على نسبة ما لعمرو بن شعيب من رواية عن غير أبيه 
فى غير هذه الكتب . 


أما الرواة عنه » فقد ذكر ابن الصلاح فى مقدمته ( ص 588 ) 
طبعة حلب أنه قد روى عنه من التابعين نيف وسبعون رجلا . 
وقد وضع زين الدين العراقى شارح مقدمة ابن الصلاح قائمة 
بأسسماء أكثر من خمسين من هو لاء التابعين ومعظمهم أسماع 
لامعة ٠.‏ فمشهم أبو حنيفة النعمان ؛ أبوب السختيانى ‏ ثابت 
البئانى ب حسان بن عطية ‏ حميد الطويل ‏ داود بن ابى هند ب 
الأعمش ‏ عبد الله بن أبى مليكة ب عبد الله بن عمر العمرى ب 
عطاء بن أبى رماح ب عمرو بن ديثار ٠‏ 


آراء النقاد فى عمرو بن شعيب : 


والنقاد مختلفون اختلافا كبيرا فى عمرو بن شعيب بل أن 
الناقد الواحد قد يروى عنه أحيانا رأيان فيه متناقضان كرأى 
لحيى بن معين فيه . قال مرة : ثقة ©» وقال مرة : ليس بذاك , 
وذكره البخارى فى كتاب الشعفاء ( ص 1؟ طبعة الهند ) ولم يذكر 
فيه أكثر من حكائنة قول أبى عمرو بن العلاء : « كان قتادة 
وعمرو بن شعيب لا بعاب عليهما بشىء الا أنهما كانا لا بسمعان 
شيثًا الا حدثا به » . ثم قال فى موضع آخر : « ربت أحمد بن 
حنبل وعلى بن المدبنى واسحاق بن راهويه وعامة أصحاينا 
يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركة أحد 


15 


من المسلمين » فمن الئاس بعدهم ؟ )١(‏ ولو أن أصحاب الكتب 
التى نعتمد عليها فى ترجمة عمرو بن شعيب يذكرون أسانيدهم 
التى رووا بها هذه الآراء المتناقضة لاستطعئا أن نمحخصها 
ونميز منها الحق من الباطل ولكنهم لا يكادون يذكرون هذه 
الأسانيد . ونحن ننقبل هذه الروايات المنناقضة اعتمادا على 


53 يو .9 


يسنان . 


آولا : ثقتنا بهؤلاء النقاد الذين ننقل عنهم أمثال الذهبى 
والحافظ ابن حجر . 

ثانيا #الآله لسن نعف ان تخدلف: آزاء القاد فى الراوض 
الواحد كما سيق أن ذكرنا ونحن نحاول أن 'وفق بين هذه 
الآراء المختلفة باعتبار أن الناقد نفسه ربما غير رآيه فى الراوى . 
فرأى البخارى فى عمرو بن شعيب ربما يحمل على أنه كان 
يضعفه فى بادىء الأمر لما رأى من اختلاف الناس فيه . ثم قواه 
فيما تعد لما را اسنائدته يحتجون ةب .ندل .على ذلك "ما رواة 
البخارى وعلق عليه صاحب الفتح ( ج ٠.١‏ ص 5٠6‏ ) قال 
البخارى : كتاب اللباس وقول الله تعالى « قل من حرم زيئة الله التى 
أخرج لعباده » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : كاوا واشربوا 
والبسوا وتصدقوا فى غير اسراف ولا مخيلة قال الحافظ : 
هذا الحديث من الأحاديث التى لا توجد فى البخارى الا معلقة ولم 
يصله فى مكان آخر . وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيسه 
عن جده . وه ذأ مصير من البخارى الى تقوية عمرو بن شعيب . 
ولم أر فى الصحيح اشارة اليها الا فى هذا الموضع . 


الا أنه بميل الى تقويته والاحتحاج به ويصحح بعض أحاديثه . 


. ؟١ التهذيب جا لم ص‎ )١( 


وقد احتج به كذلك فى كتيبه : القراءة خلف الامام )١(‏ . 
ا اف ل ال 


لا طلاق فيما لا ملك 0 دو ورين اليا طايه 
عن جده . وحديث هشام بن سعد والزهرى عن عائشة . 


رأى مسام : 


ولم ار لمسلم فى صحيحه رواية لعمرو بن شعيب أصلا ٠.‏ 
لم ل سناع خبطي صمي لأ بن عدر ل1اات وميك يدث 
الأسباب التى دعت البخارى ومسلما الى عدم الروابة لعمرو بن 
فععت ل مسيديهها الدما تند 


الموثقون لعمرىو بن شعيب ؛ 


ولقه بحيى 0 معين واسحق بن راهويه وصالح جزرة 
والعجلى عاك ) وقال ا 
بنظر فى ديك وينتقى الرجال «قول فى عمرو بن شعيب شيثا 
وحديثه عنلدهم صحيح وهو ثقة ست (ه) وقال أحمد بن سعيد 


. تهذيب التهذيب جا لم ص 1م‎ )١( 

(0) الحاكم في المستدرك ج ٠١‏ ص 166[ ء 

(8) تاريخ الاسلام ج 4؛ ص 585 والتهذيب ج لم ص 
(؟) التهدذيب ج لم ص 5؟ ٠.‏ 

(ه) التهذبيب حالم ص 6ه . 


ابو حاب داتع مكى بن تعن هن امبرو ابن يعت : لفسال + 


وقال أبن أبى حاتم : سثل أبى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال : عمرو أحب 
الى (9) وقال يحيى بن سعيد القطان : اذا روى عنه الثقات فهو 
نفة بحتج به (4) » وقال اسحق بن راهويه : اذا كان الراوى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقّة فهو كأبوب عن نافع عن 
أبن عمر (ه) وقال الحاكم فى المستدرك ( ج ١‏ ص ١.6‏ ) فليعلم 
طالب هذا العلم أن أحدا لم يتكلم قط فى عمرو بن شعيب وائما 
يتكلم مسلم فى سماع شعيب من عبد الله بن عمرو ٠.‏ وقال 
الأوزاعى : ما رادت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب )١(‏ . 


وفال ابن القيم : والجمهور بحتجون بعمرو بن شعيب وقد 
احتج به الشافعى فى غير موضع واحتج به الأئمة كلهم فى 
الديات 7) وقال الذهبى : كان ثقة صدوقا كثير العلم' (8) 3 


وقد روى الامام مالك عن رجل عنه : وقد عرفت فيما سبق 
أن الامام أآبا حنيفة كان أحد الرواة » وقال ابن القيم فيما سبق : 


. التهذيب ح لم ص .5م‎ )١( 

9) الميران ج 5 ص 1565١‏ . 

9) التهذيب حالم ص .م86ء 

(9) التهدذيب ج لم ص 8) ٠‏ 

(ه) تاريخ الاسلام ج ؛ ص 5856 ٠‏ 

(5) تاريخ الاسلام ج ؛ ص ههر؟ . 

(/) فى تعليقاته على سئن ابن داود ج 5" ص 4ا؟ ٠‏ 
(م) تاربخ الاسلام ج 4 ص هخم"” . 


١ 


وقد احتج به الشافعى فى غير موضع » وحكى البخارى 
فيما سبق أن أحمد ين حثيل كان بحتج به فأنت ترى أن أعلام 
النقاد والفقهاء والآئمة الأربعة بحتجون بحديث عمرو بن شعيب 
ويوثقونه وقد صدق القائل فمن الئاس بعدهم ؟ 
آراء الخالفين : 

قال يحبى بن معين : ليس بذاك وهو ثقة فى نفسه )١(‏ 
وسوف نعرض لوجهة نظره هذه فيما بعد . 

وقال بحبى القطان : حديث عمرى بن شعيب عندنا وآأه . 
وقد سبق أن حكينا قوله : اذا روى عنه ثقة فهو حجة ©» وهو 
واى معتبر فى كل راو فلم بخص عمرو بن شعيب بذلك ؟ وتوجيه 
رأبه هنا يبحمل على أنه اذا روى عنه أحد الضعفامء . وقال 
أبو عبيد الآجرى : سسمّْل أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده احجة ؟ قال لا ولا نصف حجة () ٠.‏ 

وأبو داود يروى فى سئئه كثيرا عن عمرو بن شعيب عن 
يعن بح ف . 

وقال ايوب السختيانى : كنت اذا أنيت عمرو بن شسعيب 
غطيت رأسى حياع من الناس ( الشذرات جح ١‏ ص هه١ا‏ ) وقد 
روى أبوب هذا عنه كما سيق بيان ذلك ٠.‏ وقال أحمد بن حشبل 
أنا اكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس فى القلب منه 
شىع وقال أبو داود عن أحمد سن حثيل : أصحاب الحديث اذا 
شاءوا احتحواأ بحددث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واذا 
شاءوا تركوه (؟) ٠.‏ 
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() تاريخ الاسلام جا ؛ ص 586 ٠‏ 
0) الشذرات لابن عماد جه ١‏ ص 6ه| ٠‏ 
0) التهذبب ج لم ص 15 ٠.‏ 


للا 


وقد ما الامام أحمد مسئك عيك الله بن عمرق بأحادث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 2 والآن وقد استعر ضئا آراء 
كل من الفريقين عليئا أن نبحث الأسباب التى جعلت المخالفين 
برون فى عمرو بن شعيب رأيهم فيه . 

وقد نبين لى أن هناك فريقين قد ضعفا عمرو بن شعيب : 
فريقًا ضعفه مطلقا » وفريقا ضعفه فى روايته عن أبيه عن جده 
فتحسب ٠.‏ 

فقمن ضعفه مطلقا فالما ضعفه لعدم احتياطه فى أاخد 
الحديث فهو فى نارهم بأخذ العلم عن كل أحد . وهذه وحهة 
نظر البخارى ‏ فى بادىء الأمر ‏ فى عمرو حين أدرج اسمه فى 
كتاب الضعفاء حاكيا ‏ فقطا قول أبى عمرو بن العلاء فيه وى 
قتادة : كان قتادة وعمرو بن شعيب لا بعاب عليهما بشىء الا آنهما 
كانا بأخذان من كل أحد . 


وأما عن ضعفه فى روآيته عن أبيه عن حده فلأمور : 
(1)انكروا على عمرو بن شعيب كثرة روايته عن أبيسه 
عن جددهة والاكثار مظئة الخطا 5 


١‏ س قال أبو زرعة : انما أنكروا عليه كثرة روابته عن 
قلت : لأبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى ١‏ عمرو بن شعيب 
عن أببيه عن جده يتكلم الئاس فيه قال : رأبيت على بن المدينى 


(1) التهذيب جام ص .60 . 


كلدل 
(م 1 عمرو بن العاص ) 


واحمد بن حثبل والحميدى واسحق به راهويه يحتجون به : 
قال : قلت فمن بتكام بقول ماذا ؟ قال : يقولون : أن عمرو بن 
شعيب أكثر أو نحو هذا . 

ب ) أن روابية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسلة 
لأن الجد هو محمد بن عبد الله وهو لا صحبة له قال ابن عدى 
١‏ الميزان ج ؟ ص 7١.‏ ) عمرو بن شعيب فى نفسه ثقة الا اذا 
روى عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا 
لآن حجده ‏ عنده ب محمد بن عبد الله لا صحبة له .. قال 
الذهبى : وهذا لاشىء لأن شعييا ثبت سماعه من عبد الله وهو 
الذى رياه » فان محمدا مات فى حياة أبيه عبد الله وكفل شعيبا 
جده عبد الله فاذا قال : عن أبيه ثم قال : عن جده . فانما بريد 
بالضمير عن جده أنه عائد الى شعيب . 

( ج ) أن روايته عن أبيه عن حده فيها مناكير وذكره ابن 
حبان لهذا السبب ولسبب آخر سياتى ‏ فى الضعفاء . 

قال : اذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات 
غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتحاج به » واذا روى عن أبيه عن 
جده ففيه مناكير كثيرة فلا يجوز عندى الاحتجاج بذلك )١(‏ » 
ولكن النقاد رأوا ان عامة المناكير التى تروى عن عمرو بن شعيب 
ليست من قبله هو لأنه ثقة فى نفسه وائما هى من الرواة الضعفاء 
أمثال المثنى بن الصباح وابن لهيعة وغيرهما () . 

( د ) أن روايته عن أبيه عن جده منقطعة لآأن شعيبا لم يلق 
عبد الله بن عمرو . قال ابن حبان : واذا روى عن أبيه عن جده 


(!) الميران ج ؟»" ص !|؟؟ . 
(9) التهذدذيب جح الم ص .م ٠.‏ 


7+ 


كرون الخين ينتطعا لأن ينا ل يلق عنية اله 4 كال الدهين : 
قد صح أن شعيبا سمع من عبد الله بن عمرو وقد سمع شعيب 
من معاوية وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسسنوات 
فلآ ينكر له السماع عن جده لاسيما وهو الذى رباه وكفله بعد 
موث أبيه . 


(ها )أنه يروى من صحيفة جله عبد الله بن عميرو 
والتطحيف ب كها. يتولون بت يددختيل علن الزواية: من التضيعف 
بخلاق المشافهة بالسماع . 
ابيه : صحيفة ورنوها () ٠.‏ 


3ك "قال انو داوف #سيلية: احمة ين جل نول الل 
بعنى بقولون حديثه من صحيفة موروثة () . 

* - قال آبو ؤوعة ؛ الما الكروا عليه أنه روئ صحيفة 
كانت عنده , 


؟ ‏ قال ابن عدى : روى عن عمرو بن شعيب ائمة الناس 
مع احتمالهم أياه لم بدخلوها فى صحاح ما خرحوا وقال ؛: هى 


صحيغة (؟) , 


ه ‏ قال الترمذى فى سننه ( ج ١‏ ص 86؟1 ) ومن شعف 


. ؟ؤ١ اليزان ج ؟ ص‎ )١( 
. تاريخ الاسلام ج ؟ ص ملم؟‎ )0( 
. تاريخ الاسلام جا ) ص مم؟‎ ) 
التهذيب جلما ص ام.‎ )9( 


فرحل 


جده عبد الله بن عمرو ٠‏ 
اد ا 
وجده فهو ضعيفا , 

٠7‏ قال يحيى بن معين : ليس بذاك وهو ثقة فى نفسس» 
انما بلى بكتاب أبيه عن جده )١(‏ وقال أسحق بن منصور عن 
بحيى بن معين كذلك . اذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
م 50 ل أبيه عن 
جده لا حجة فيه وليس بمتصل وهو ضعيف من قبل أنه مرسل : 
وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان برويها عن جده ارسالا 
وهى صحاح عن عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها ٠‏ 


الصادقة : صحيفة عبد الله بن عمرو : 

فآانت ترى أن من أسباب تضعيف النقاد لعمرو بن شعيب 
هو أنه يروى عن صحيفة جده وقد وضح من كلام بحيى بن معين 
وغره ما يأنى : 

| ل أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ كتاب 
أو صحيفة . : 

؟ ب اتضح من كلام الترمذى وابن معين أن هذا الكتاب 
أو هذه الصحيفة لعبد الله بن عمرو . ش 


٠. |565٠ شذرات الذهب ججا | ص‎ )١( 
٠ التهذيب ج لم ص 5؟‎ )0( 


لخر 


ارسالاً ولم يسمعها عن جده وهى صحاح عن عبد الله بن عمرو . 

؟ س أن عمرو بن شعيب انتقلت أليه هذه الصحيفة عن 
طريق والده شعيب : « انما بلى بكتاب أبيه عن جده ) حدشه 
من صحيفة موروثة . 

ه ‏ لم ثينن التلصوص السابقة بوضوح عن صفة تحمل 
.عمرو بن شعيب لرواية الصادقة : 

( ب ) هل همعها من والده شعيب ؟ 


(ح) صل رواها وحادة إلل0 ولم بسمعها من والده كما فعل 
ذلك والده شعيب مع جده عبد الله دن عمرو فيما روآأه أبن معين ؟ 


) هل ممع بعضها وروىق الآخر وحادة 0 

والذى ندل عليه النصوص السابقة والآنية : هو ان رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هى الصادقة صحيفة عبد الله بن 
عمرو »؛ وأن عمرو لن شعيب قد سمع بعض أحاديثها من أبيه 
شعيب . وبدل على ذلك الأحاديث الآنية التى صرح فيها عمرو 
بأن أباه حدثه أو أخبره أو سمع منه . وهى محصورة فيما يانى : 

١‏ لم روىق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره 
عن عبد الله بن عمرو فى حديث لا يجوز لامرأة عطية الا باذن 
زوحها سد روأه أبو داود والنسائى 3 


. من صحيفة‎ )١( 


اتخرحلا 


؟ ‏ روى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أبأه أخبره 
عن عبد الله بن عهردو ف المواضح خمس روأه أن داأود 57 


* ب روى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه 
عن عبد الله بن عمرو وفى المواضح خمس رواه النسائى . 


ل روى حسين المعلمى عن عمرو بن شعيب أن أبأه حدثه 
عن عبد الله بن عمرو وفى الأصابع عشر عشر رواه النسائى 8 


ه ل روى أبوب قال : حدثنى عمرو بن شعيب حدثنى أبى 
عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو فى حدبث ؛ لا بحل سلف 


1 س روى محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب حدثنلى ألى 
عن جدى عبد الله بن عمرو ‏ فى حديث ؛ المراة ترث من زوجها 
وماله وهو برث من ديتها ومالها 35 ) روأه أبن ماحة ) ٠‏ 


/ا س روى عمرو بن سعيد بن أبى حسين عن عدرو بن 
شعيب سمع أبأه بحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
فى حديث : ان الله لا يرضى لعبده الممن اذا ذهب بصفيه من أهل 
الأر ض فصسر واحتسب بثواب دون الحنة + رواهة النسائى 8 


4 - روى عبد الرحمن بن <رملة عن عمرو بن شعيب 
سوعت أنى بحدث عن أبيه أنه سمعالنبى صلى اله عليه وسام بقول: 
أحمد والدليل على أن الأحاديث التى صرح فيها عمرو بن شعيب 
رواه أبن حبأن قى صحيحه ( اج ا ص "١.8‏ 56" دن المخطوطة 


١5 


المصورة ) من حاريق عمرو بن عثمان )١(‏ . حدثنا الوليد عن 
اين جريج أخبرنى عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال : يا رسول الله انا نسمع منك احاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ 
قال تق '* لكان اول .ما كنب كتاب النين صل الله هيفو سل الى اهل 
مكة . لا يجوز شرطان فى بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا نيع 
ما لم يضمن ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم نقضاها الا عشرة 
دواس 'قهو عد او عل مانة آوقبة أفتشياها "الا أو فية فهو خياد -. 


وقد آفادنا الحدبث ما يأنى : 

١‏ ب حديث لا يحوز شرطان فى بيع واحد ولا بيع وسلفٍ 
جميعا ولا لسعم ما لم يضمن هو الحدرث الخامس 2 قائلمة 
مسموعات عمرو عن أبيه . مما بدل على أنه قد سمع مثه بعض 
أحاديث الصادقة كما قلنا , 

؟ نس حدلك من كاب مكاتبا على مائة درهم .٠‏ روأه أحمد 
وآبو داود والترمذى ( وقال حسن غريب ) وابن ماجة من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مما يزيد التأكيد بأن أحاديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هى أحاديث صحيفة عبد الله بن 
عمرو » الصادقة 5 

9" دل اللتحديث على زمن ندوين الصادقة » واول حديث 
دون فيها: 

فتوجيه هذا الكتاب الى اهل مكة انما يتوقع بعد نتحها 
وأسلام أهلها »© فقد بد عبد الله لن عمرو اذن دون أحادبث 


)1١(‏ عمرو بن عثمان بن سعسيك الحيمى ثقة وئفه النسائي وقيره وشيخكه 
الوليد هو الوليد بن مسلم الدمشقى عالم الشام ٠‏ وابن جر بج وعطاء ثفتان 
معر و فان فالأس ناد صبحييح 0 


نارد 


الصادقة عقب فتس مكة الذى كان فى السنة الثامنة من الهجرة 
وقد أسلم هو سنة سبع ل ولكن يبدو من أحاديث الصادقة 
أنه أضاف بعد صذآ الاذن بالكتابة مجموعة أخرى من أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لأثنا نلاحظ فى بعض أحاديثها 
التى برويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أله رتحدث مثلا 
عن النهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ‏ ومعلوم أن فتح 

حون كان بقدلة ابحم اقل" فض مكة + 

ويتحدث عن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الفستلاتيق ببوء فا ب 'الفظاق + ومسلو ذلك "أن غوو: بنئ 
الصطلق كان قبل 'فتح خيبر . 

> فى الأحاديث الثمانية التى ذكرتها دالة على م 
عمرو من أنيه زد على من زعم أنه لم بسمع منه شيثًا . 

قال ابو بكر بن أبى خيثمة : سمعت هارون بن معروف 
تقول يا ع ا شين انا وحده فى كتاب أبيه 
( حالم ص "اه تهذبب )1 . 


دبعضد أنه قد سوع منه كذلك النصوص الآنية ٠‏ 


سكل أاحهد سس حديل َ عمرو يع من أبيه شينا ؟ قال : 
قول ‏ . حدثنى أبى *: فلنكه ٠‏ فأنبوه سمع من عبك الله دن عمرو ؟ 
قال : تعم أراه قد سيوع مله ) ىح / ص 6 تهذابب ( 5 

وقال الدارقطنى : قد ثبت سماع عمرو من أبيه وسماع 
أبيه من جده عبد الله بن عمرو ٠. )١(‏ 


وقال الذهمى () : أما أخذه بعنى شعيبا عن جده فمتيقن 


. تاريخ الأسلام ج ؛ ص ولم؟‎ )١( 
. (؟) تاريخ الاسلام ج 5 ص 86ل‎ 


افر 


وكذا أخذه ولده عمرو عنه ثابت وروى أن أبى خيثمة قال : 
تلت لمحن ان عدن !الس لد مسن أحة قال بان 
فلت ؛ الهم كرون ذلك فقال: * قال.اايوب:::. حدتتى مغرو :فذكر 
أبا عن أب الى جده : قد سسمع من أبيه .. ( يشير الى نفس 
الحدت الذى امقدالنا به على: الشماع ) "(0) + 


ه ‏ أما شعيب قاين معين يؤكد فيما سبق أنه لم بسسمع 
هذه الأحاديث التى روأها عن حده وان كانت فى نفسها صحيحة 
عن عبد الله . ولم بذكر يحيى بن معين أدلته على ذلك © ولكن 
بمكن أن بفهم ذليله هئا من دليله على سماع عمرو من أبيه » 
فقك اسعدل عاك بعلن أن عمرا قد متمع من ابه حديتك وواة 
عنه أبوب السختبانى قال فيه : حدثنى عمرو بن شعيب حدثنى 
أبى عن أبيه .. الحديث ‏ فكأن ابن معين لم بقف على رواية 
من روابات الصادقة ( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) بصرح 
'قيها شعيب بالسماع من جده عبد الله ومن هنا أكد بأثه لم بيسمع 
منئة هذه الأحاديث وائما رواها عنى صحيفة عبد الله . وقد صدق 
من مسكدك الامام أحيد والكتب الأربعة حديثا قل بصر ع قبه بأنه 
سمع من حده عبد ألله هذه الأحادنث 3 


قد سمع من جده عبد الله بن عمرو روى الدار قطنى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه قال : كنت علد عبد الله بن عمرو فجاء رحل 
فاستفتاه فى مسالة فقال لى : با شعيب أمض معه ألى ابن عباس 


٠. تهذيب جا لم ص لام‎ )١( 
. التهذبب ج لم ص لام‎ )9( 


/11 ا 


جده عبد الله بن عمرو )١(‏ » وقال الترمذى في سنئه ( ج ١‏ 
ص ١50‏ ) وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو ٠‏ وفى 
زج ا ص 51 ) ينقل الترمذى هذا الخبر عن محمد ( بعنى 
استاذه البخارى ) قال محمد : وقد سمع شعيب بن محمد من 
عد الله ن عمرو . وقد صرح البخارى فى ترحمة شعيب بأنه 
سمع من جده عبد الله وهذا لا ريب فية () 1 

> فهنئاك اذن طائفة من العلماء ترى أن شعييا قد سمع 
من جده عبف الله إن عمروق ولها أدلتها على ذلك حدندث أو أحاديث 
ندل على اللقيا والمسماع . فيحمل آذن رأى هله الطائفة من 
العلماء على أنه قد سمع من حده احاديث أخرى غير أحاديث 
الصادقة التى رواها عنه شعيب والتى يوكد الأمام دحيى بن معين 
آثة لم يسمعها . 

فخلاصة القول : أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هى 
الصادقة كما هو الحال بالنسبة لعمرو بن شعيب ٠‏ 
أبيه وروى الآخر وحادة ٠‏ وأت شعيبا لم لمسمع أحاديث الصادقة 
من حجدة انما رواها وحادة عنه ٠.‏ 

هذه الخلاصة تعثبر نتبحة أدثت اليها ظواهر النصىو 
السابقة غير أن هناك رأيا آخر نميل اليه له شواهد أخرى 
ندل عليه . وهو أن شعيما لابد أن كون قد سمع حزعءا من 
الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو وأن عمرا سمع حزءا منها عن 
يدل على ذلك ما يأتى : 

١‏ ب كان عبد الله بن عمرو بدون كل ها بسمع من أحاديث 


, التهذيبب حالم ص مهمه‎ )١( 
+88 التهدذيب ج لم ص‎ )*( 
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رسولن لحان اطعتف روم قال #دكمت المي كل كن السونة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتنى قريش وقالوا : تكتب 
كل شو الشمكة من ترسو ل الف صلق الله عليه وسلى بور بر الله 
بعر شكل 'ق"الغطيت والزكنا تاصسكف عن" الكتابه الت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج 
منى الا حق » وفى رواية : ما خرج منه الا حق بعنى فمه عليه 
الصلاة والسعللء ره دوك مك الداع آلن, العنابة عو اي 
عنك" الله بداليل ها حصنيف أن ذكزناه هر وا نك ان هبر فد لازن 
لكتب بيده وبعى نقلبه بل ليكون ذلك آككد لحفظه ؛ وساعده على 
ذلك مهارته فى الكتابة حتى رووا أنه كان بكتب بالعربية والسردانية 
وأنه كان كتب أحاديث الصادقة فى حضرة الرسول صلى الله 
علية وسلم فاذا كان عبد الله يكتب كل ما بسمع من احاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعيها بقلبه وثبت أن شعييا اذ العلم 
عنئه فمعئى ذلك أن شعيبا أخذ من عبد الله جزءا مما وعاه بقلبه 
مما هو مدون فى الصادقة » ولا يبعد أن بكون شعيب تعلم الكتابة 
على بد جدة عبد الله ما دام هوئ الذى رباه وكفله كما لا ببعد أن 
كون كد اطلع حلى الضادقة فى صياة حدة رمع اعرزافنا بانامة 
بحيى بن معين فى صذا الفن الا أثنا نستبعد أن ينشا ابن ويتربى 
فى رعابة انيه أو جده العالم ولا بتلقى عنه شيثًا لاسيما اذا عر'فنا 
أن هذا العالي حريص على الاستفادة والافادة وأن علمه الذى 
وهاه بقلبه مسجل فى صحيفته »© فلا يعقل أن يروى شعيب 
أحاديث الصادقة » ولم بسمع منها شيئًا كما قال بحيى بن معين 
بل المعقول أن بروبها من صحيفة عبد الله وبكون قد سمع منه 
الجزء الأكبر منها لأنه كما قلنا مرارا رباه وأخل العلم عنه . 


1ن لحان اليه عبن رن دوه الت اتن ف الا 
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أبيه وثبت أله سمع من أبيه وأن مسموعاته من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده هى عيئها أحاديث الصادقة . 


؟ ب كان عبد الله بن عمرو يسأل احيانا سوالا فيستعين على 
الاحابة باحضار الصادقة كما فعل ذلك فى حديث الدعاء الذى 
علمه رسول اله صلى ألله عليه وسلم لأبى بكر الصديق وكما فى 
حديث السؤال عن أى المدبنتين انمتمح أولا » ومعنى هذا أن 
الصادقة كانت فى ا بذ عبد أله فى أى لحظة وكان بحضرها 
فى مجالس علمة أمام 'تلاميذه وبطلع عليها 1 حضرتهم وبفغيدهم 
منها » فلم نكن عبك الله محتفظ بها كتحفة أو قصد التبرك بها , 

وفى حديث الدعاء الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبى بكر : قال الراوى : فألقى بين بدى صحيفة فنظرت فيها 
'فاذا فيها : أن أبا بكر الصديق قال كذا وكذا .. الحديث »© ومعنى 
:هذا أن عبد الله قد اول الراوى الصحيفة » والمئاولة عند علماء 
المصطلح وجه من أوجه التحمل »© ولعل الراوى قد قراها على 
عبد الله » والقراءة كذلك على الشيخ وحة من أوحه التحمل 4 
ناذا كان هذا بالنسية لتلاميذ عبد الله الأجائب . فالآمر بالنسبة 
الى حفيده أولى وأقرب فلابد أن تكون شعيب الذى رباه حده 
وآأخذ العلم عنه قد سمع أو قرأ أو ثاوله جده ليقرآ عليه 
أو وحذده بعض, صفحات هذه الصادقة . 


؟ ‏ روى المقريزى فى خططه ( ج ؟ ص 5١9‏ ) عن حيوة 
ابن شربح قال : دخلت على حسين بن شفى بن مائع الأأصبحى 
وهو يقول : فعل الله بفلان فقلت ما له ؟ ققال : عمد الى كتابين 
كان شفى سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنه 
احدهها : قشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كذا وقال 
رسول الله كذا » والآخر ما بكون من الأحداث الى يوم القيامة 
فاخذهما قرمى بهما بين الخولة والرباب . 
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قاذا كان عبد ألله بمهلى على تلاميذه أو السسهحع لهم بالكثابة 
عناء فأولى بذلك تلوميذه وحفيده تتسعيب الذى رياه واخذ العلم 
عنه والذى كان بنسب أحيانا اليه فيقال ؛ شعيب بن عبد الله 


أبن عمرو ٠.‏ 


فأنت ترى أن احتمال سماع شععيب من أبية عبد الله 
أبن عمرو جزعا من الصادقة أو قراءنه عليه أو مناولته آياه احثمال 
قوى «زعزع رأى ابن معين القائل بأن احاديث الصادقة لم يسمع 
منها شعيب شيئًا من جده عبد الله » وتتفق فى الجملة مع راى 
الو كدين بأن شعيبا قد سمع من جده دون أن بميزوا بين احاديث 
الصادقة وفينها . 


اعنزان عبد الله وحفيده عمرو بالصادقة : 


كان عبد الله بن عمرو يعتز بالصادقة ايما اعتزراز يدعل عليه 
تلميذه مجاهد بن حبر فيحاول أن يتناول صحيفة عند عبد الله 
فيمتلع عليه فيقول مجاهد ما كلت لتمنعنى شليئًا من كتبك 
فيقول عبد الله فى اعتزاز : هذه الصادقة فيها ما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينئى وبيته أحد . 


ويروى لنا ابن عبد البر » ( وقد سبق ) أن عبد الله بن عمرو 
قال : ما يرغبنى فى الحياة الا خصلتان : الصادقة والوهط » 
وأما الوهط 'فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها 
( ص /!7 جامع بيان العلم ) © وكذلك كان عمرو بن شعيب بعتز 
بها . روى ابن ماجة ( ج 5 ص ٠.١‏ ) من طربق رجاء بن أبى 
سلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا نفل بعد 


١5١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم برد المسلمون قوبهم على ضعيفهم . 
قال * وعهام بن ' أ سلية 6 فسمية شليناة بن موسي يقول اله : 
حدثنى مكحول عن حبيب بن سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نفل فى البداءة الربع وحين قفل ألثلث , فقال عمرو © أحدثك عن 
أبى عن حجدى وتحدثلى عن مكحول ؟ 


أحاديتث الصادقة عند الامام أحمد 


وأصحاب السنئئ الأربع 

وقد أدحصسيتكت أحاديث الصادقة ( طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده ) التى رواها الامام أحمد وأبو داود والنسائى 
والترمذى واين ماحجة ٠‏ 

فوجدانها عند الامام أجمد لمكن حديثا من مجموع ما رواه 
لعبد الله بن عمرو وقدره 79" حديثا ٠‏ 

وعند أبى دأود ١م‏ حديثا من مجموع ما روأه لعيد الله بن 
عمرو وقدره 56| حديثا . 

وعند النسائى عه حديثا من مجموع ما روأه لعبد أللاه بن 
عمرو وفدره م1١‏ حديشا ٠‏ 
عمرو وقدره 4م حاءيثا 5 

وعند أبن ماحة .53 حديثا من مجمورع ما روأه لعبد لله بن 
عمرو وقدره ١١!‏ حديثا , 

وهذه قوائم بأحاديث الصادقة عندهم بعد حذف الأحاديث 


٠ المكررة‎ 


١55 
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احاديث الصادقة عند الامام احمد 
جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم سأله عن 
الو ضوع فأراه تلاتا ثلاثنا . 
من مس ذكره فليتوضاً 85 

الرجل بغيب لا بقدر على الماء أإيجامع أهله ؟ 
قال ٠‏ نعم 75 

وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . 

اذا التقى الختانان وتوارتث الحشفة فقك وجبب 
الغسل ٠.‏ 

مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلفوا سبعا . 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جدار 
فأقبلت بهيمة تمر بين بديه . 
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
أن تصلى .. اذ خرج علينا حمار ٠.‏ 
عن الميئة وعن شماله 2 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى نمليه 
ورآيته بصلى حافيا ٠.‏ 
جمع النبى صلى الله عليه وسلم بين الصلائين يوم 
غرا بى المصطلق . 


1١57 
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أن الله عر وجل قد زادكم صلاة وهى الوشن ٠.‏ 

كبر النبى صلى الله عليه وسلم فى عيد اثنتى عشرة 
تكييرة . سبعا وخمسا . 

والبيع فى المسجد . 

رأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصوم قي 
السفر ويفطر ٠.‏ 

أانؤديان زكاة هذا ؟ اتحبان أن يسوركما الله يوم 
القرامة ساون عن الاق .د 

يود كاف السلميق على عياههم :: 

خشيت أن نكون من 'نمر الصدقة . 

مواقيت الاحرام ٠.‏ 

ذلك يلبى حتى يستلم الحجر ٠‏ 

نصك عن البيت . 


رأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند 
الحمرة الثانية أطول مما وقف عند الحمرة الأولى . 
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لا شغار فى الاسلام 5 
لا تكح المراة على عمتها ولا على خالتها . 
اذا تزوج الرجل البكر اقام عندها ثلاثة ايام . 


أيما أمرأة نكحت على صداق أو جباع أو عدة قبل 
عصمة النكاح فهو لها . 


رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته الى أبى 
العاص بمهر جديد ونكاح جديد . 

ليس على رجل طلاق فيما لا ملك . 

انث أحق به ما لم تنكحى . 

كفر تبروٌ من نسب وان دق . 

لا دعوة فى الاسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
ايما مستلحق استلحق بعد ابيه الذى بدعى له 


أدعاه ورنته ٠‏ 


هى الأوطية الصغرى يعنى الرجل يأتى امراته فى 
دبرصا ٠‏ 


أنه يرث أمه وترثه أمه . 
فقال : ان الله لا بحب العقوق . 


1١11 
) عمرو بن العاص‎ - ٠١ (م‎ 
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سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال 
الفرع حق . 

ان لى كلابا مكلبة فأفتنى فى صيدها . 

البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا . 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسسلم عن بيعتين فى 
بيعة وعن بيع وسلفا , 

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير . 
وجيت صدقتك ورجعت أليك حديقتك . 


مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب يقىء فياكل 
لا برجع فى هبته الا الوالد من ولده . 

أنت ومالك لآأبيك . 

كل من مال بتيمك فير مسرف ولا متاثل مالا . 
لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها . 

لا يجوز لامرأة أمر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها . 
انما النذر ما ابتغى به وجه الله عر وجل . 

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم 
قيما لا يملك . 


نذر الساص بن وائل فى الجاهلية أن بنحر مائة بدنة , 
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من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فتركهسا 
كفارتها ٠‏ 


حكم ضالة الابل والغنم واللقطة والركاز . 

حم لمن العلق ‏ يكل .غير 'معيفل: خرية .. 

لا قطع فيما دون عشرة دراهم ٠‏ 

قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قضى أانبى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم 
يكافر . 


من قتل مؤمنا متعمدا بدفع الى أولياء القتيل ( فيه 


عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل 


٠ صاحسه‎ 


قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عقل الجنين 
اذا كان فى بطن أمه بغرة عبد أو آمة . 
فى الأنف اذا جدع كله الدية كاملة . 


ا١/ا ‏ آلم آمرك آلا نستقيد حتى سرآ جرحك ؟ 
؟لا ب عقل أهل الكتابيين نصف عقل المسلمين ٠‏ 


١57 
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افك نه انها يون ترزركةا:الميلن. علق لو اليم 

لا يتوارث أهل ملتين شتى ٠‏ 

إن اعتى الناس على الله عر وجل من قتل فى حرم 
الله ٠‏ 

كفوا السلاح الا خراعة عن بنى بكر ٠.‏ 

من حمل علينا السلاح فليس منا ٠‏ 

لأ :يدول شهادة ان ولا تكائنة + 

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين 
المهياجربن والأنصار أن يعقلوا معا قلهم ويفدوا عانيهم ٠‏ 
كل حلف كان فى الجاهلية لم يزده الاسلام 
الا شدة . 

غلية ‏ وتسل تايمة على السام . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصائفح 
التمناة فق الشعة + 

قصة وفود هوازن ٠.‏ 

امنا سد كزقية ملز مزال اواقية فادها الاتمفين 
أوقيات فهو رقيق ٠‏ 
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كلوا واشريوا وتصد قو[ والسسوآ 2 غير اسراف 


ولا مخيلة . 

ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل متكا 
فدهك * 

النهى عن لحوم الحمر الآهلية وعن الجلالة وعن 
ركوبها واكل لحومها . 

كل سك حرام 


ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكائما كانت له 
الدنيا وما عليها فسللها . 


النهى عن لبس المعصفر للرجال ٠‏ 

الثهى عن خاتم الذهب والحديد . 

لا تنتفوا الشيب فانله نور المسلم . 

يتن رمال الناكن الا امن او جافون اوتنا 
لا بحل لرجل أن يفرق بين اثئين الا باذلهما . 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثئة ركب . 
لبس منا من لم برحم صغيرنا وبعرف حق كبيرنا , 
ان لى ذوى أرحام آصل ويقطعونى . 


بأتى على 'الناس زمان يغرباون 'قيه غربلة وتبقى 
منهم حثالة ٠‏ 


56 


10+ 


الا أخبركم بأحبكم الى وأقربكم ملى مجلسا يوم 
القبامة ؟ احاسي اخلذقا . 


بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر . 

فى كل ذات كد حرى اجر . 

من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله 
تقولهن عند النوم من الفرع . 

أعوذ بك من الكسل والهرم والمفرم والمأثم . 


اكثر دعاء رسول الله يوم عرفة لا اله الا الله وحده 
لا شريك له ٠‏ 


فقدل م ةلدالا الى امعد لامرك ال 
لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره . 
ما لكم تنضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك 
من كان قبلكم ٠‏ 
تعم . 

أحاديث الصادقة عند أبى داود 


اتى رجل للنبى صلى الله عليه وسلم فقال با رسول 
الل كيف الطهور ؟ 


من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امراته ثم لم 
بشتخط رقاب الناس ولم بلغ كانت كفارة لما بيئهما : 
مروا أو لادكم بالصلاة وهم أبناء سسسيع سئين ٠‏ 

اذا زوج أحدم عيدهة أمته افلا بنظر الى ما دون 
السرة وفوق الركبة . 

رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حافيا 
ومنتعلا 3 

هيطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنيسة 
أذاخر فحضرت الصلاة , 


ما من المفصل سوروة صغيرة ولا كبيرة الا قد سيعت 
الصلاة , 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع 
فى المسجد . 


التكبير فى الفطر سبع فى الأولى وخمس فى الآخرة , 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى الفطر فى 
الأولى سبعا ثم يقوم فيكبر أربعا . 


اللهم اسق عبيادك وبهائمك وانشر رحمتئك وأحيى 
تدك اميت + 


أسرك أن بسورك الله بهما يورم القيامة سس و أربن 
من نار 


16١ 


1 


رحا 
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مسيم 


سدم 


- 


7أ1 


لا جلب ولا جنب ولا تؤؤّخذ صدقاتهم الا فى دورهم , 
تع كاة العكن + 
المعلق . 


الرانى لا بنكم الا زانية أو مشركة ( قصة مرثد بن 


أيما امرأة كبحت على صداق أو حباء أو عدةٌ قل 


اللهم انى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه . 


لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع 
الا 'فيها تفلك ٠.‏ 


كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى يدعى له» 


أدعاه ورلته ٠‏ 

لا دعوة فى الاسلام ذهب أمر الجاهلية . 

أنت أحق به ما لم تنكحى ٠‏ 

الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثئة ركب , 
قصة وفد هوازن ٠.‏ 


ماع الال وشرزيوة + 
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5 


7 
5 
15 
فر 


11 
0 
ار 


1/ 


ين 


15 
16 
1١ 
15 
1 


-آ0 


0-7 


م 


المسلمون 'نتكافاً دماؤٌ هم السسعىن) بذمتهم أدنتاهم ٠‏ 


مدل الح مان اط ملية ومسل كن الت قف تقال 
لاحت الل العقوف , 

اذالن: كلانا شعلية تارق ادها 

كل من مال يتيمك غير مسر ف ولا مبادر ولا متاثل 
أوصى العاص بن وائل أن بعتق عله مائة رقبة . 
اكراة شوق تلك مواونت: عنليا ولقتطيا وولدت 
الذى لاعنت عليه . 


لا بتوارث اهل ملتين شتى . 
قصة رباب بن حذيفة . 


لا نذى الا فيما يبتغى به وجة الله ولا يمين فى قطيعة 
حم ٠‏ 

من علق كلى ومين تزاى كيرا خرا ينها فليدعها 
وليأت الذى هو خير . 

انى نذرت أن أضرب على راسك بالدف ب أوف 
شارك .؛ 

المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا . 

نهى رسول الله صلى الله علية وسلم عن بيع العربان . 
لا بحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع . 

أنت ومالك لأبيك ., 

مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب بقىء فياكل 
قيئةه ٠.‏ 


ول 


1.5 
1: 
14 


1 


14 


انيم 


107 


لا بجون لامراة أمر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها . 
لا بجوز لامرأة عطية الا باذن زوحها . 

رد برسول الله صلى الله عليه وسلم شسبهادة الخائن 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سيل مهزور 
أن نمسك حتى يبلغ الكعيين ٠.‏ 

الجلالة وعن ركوبها وأكل لحمها . 


كلمات . 


الكاتب عبد ما بآى عليه من كتابته درهم , 
لا تنتفوا الشيب ما من مسلم بشيب شيبة فى الاسلام 
الا كانت له نورا بوم القيامة . 


تعافوا الحدود فيما بيئكم فما بلفئى من حد فقد 
وحعصا + 

لا يقتل مؤمن بكافر . 

قصة عبد زنيباع . 

قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة رجلا 
من بنى نصر بن مالك ٠,‏ ْ 

من قتل خطأ فدءته ماثة من الابل . 


جد صم 


سسم 


03-5 


مم 


0-95 


امم 


كانتا قيئة الدية علق عهد ومسول الله مبلى اد 
عليه وسلم ثلمانمائة ديثار أو ثمانية كلاف درهم 


فى الأصابع عشر عشر . 

فى الأسئان خمس خمس . 

تقويم دبة الخطأ . 

عقل شبه العمد مغلك مثل عقل العمد ولا بقتل 
صاحبه . 

فى المواضم خمس . 

فى العين القائمة السادة لكانها ثلث الدية , 

دبة المعاهد نصف دية الحر . 

من نطبب ولم بعلم منه طب فهو ضامن . 

لا بحل ارحل أن بفرق بين اثنين الا باذنهما . 


احاديث الصادقة عند النسائى 
جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم يساله 
عن ألو ضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ٠‏ 


النين .هن (التدلق» رودر' السيمة كبن السنعةة وعن 
أأشرام والبيع فى ١‏ لسجد 8 


النهى عن تناشد الأشعار فى المسجد ٠.‏ 


ةما 


زف 


د ع سج اعم 


0 


5332 


أيسرك ان بسورك الله عز وجل بهما بوم القيامة 
سوارين من نار ٠‏ 

سكل رسول اه" شان الشاهليه ول هن "اللقطة:: 
فى زكاة العسل . 

كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير اسراف ولا مخشيلة . 
من صسأل وله أربعون درهما فهو الملحف . 

قضة كرلة ارق ابن شوقن التترى .وعناق” : 

أبما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل 
عصمة النكاح فهو لها . 

كل عن مال يقنيك عر شدرق ولا معائل الا 
قصة وفد هوازن . 

لا يرجع أحد فى هبته الا والد من ولده . 

لا بجوز لامرأة هبة فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها , 
لا بجوزلامراة عطية الا باذن زوجها . 

من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا مثها قليكفر 
عن لعة : 

لا نذر ولا بمين فيما لا دملك ولا فى معصية ولا قطيعة 
رحماء 


ليس ك0 من ألفىء ثىء ولا هذه الا الخمس والخمس 
مردود فيكم ٠‏ 


للقي 


ب قالوا يا رسول الله الفرع قال : حق . 

أن أى كلابا مكلبة فأفتنى إفيها . 

س النهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة 
وعن ركوبها وعن أكل لحمها . 

ل المتبابعان بالخيار ما لم يفترقا . 

ب لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع . 

ب ليس على رجل بيع قيما لا يملك . 


ابواب خيبر ( فى القسامة ) . 


عقل المراة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من 
درتها. 


عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين . 

عقل الكافر نصف عقل المؤمن ٠‏ 

من تطبب ولم بعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن . 

ل فى العين العوراء السادة لكانها اذا طمست ثلث 
ديتها. 

ل فى الأسنان خمس من الابل . 

ب الأسئان سواء خمسا لخمسا . 

ل وفى الأصابع عشر عشر . 

ب الأصابع سواء . 


4 


8 
ون 


5: 


.١ له‎ 


03-2 


0- 


ون الرامج بحسن 

تعافوا الحدود فيما بينكم فما أتالى من حد ققد 
وح 

وسلم عشرة دراهم ٠‏ 

اليد ؟ 

المعلق . 

ارون لاعت ترف اتسرهية لحيل ٠‏ 

الثي كن الك الشينسة: 


اللهم انى أعوة بك من الكسل والهرم والمغفرم 
والمائ ٠‏ 


ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


احاديث الصادقة عند الترمذى 


ألثنهى عن تتاشيك الأشعان 2 أ لمسسحدك وعن البيسع 
والاشتراعء فيه ٠‏ 

أتحبان أن سدوركما الله بسوارين من تان 3 

آلا من ولى بتيما له مال فليتجر فيه . 

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو الثى حر 


أو عبد صغير أو كبير ٠‏ 


و 


148 
15 


5-2 


- 


اميه 


اسيسن 


اك 


أيما رجل نكج امراة فدخل بها فلا بحل له نكاح 
ابنتها. 


زد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زيئب على 
أبى العاص بن الربيع بمهر جديد وتكاح جديد . 


لا نذر لابن آدم فيما لا بملك ولا عتق له فيما 
لا يملك , 


لا بدل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع . 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . 

من كاب عبده على ماثة أوقية فأداها الا عشر أواق 
فهو رقيق . 

سل النبى صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق . 

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه . 

من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى أولياء المقتول . 

فق الؤاضع خسن خسن : 

لاتقل سام ا و2 

دبة عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن . 

أوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيده الاسسلام 
الا شدة . 

الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلائة ركب . 
ذارث الى مطل له ممع رنبلي يكرك اقالطنا 


٠ وقاعدا‎ 


ون 


3”. 
"5 


حل 
زف 
15 


0" 
ان 


51/ 


5 
55 


7 
ل 


تين 


رفن 


أبما رجل عاهر بحرة أو أمة .فالولد ولد زنا لا برث 


خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا . 


تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى 
الاشار بالكفف . 


لا بحل للرجل أن يفرق بين اثنين. الا باذنهما . 


كان النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها . 


ان الله بحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 


٠ سابعة‎ 


قدنة مرند سن أبى مرثلد الغنوى 8 


من مسح الله مائة بالغداة وماثة بالمشى كان كمن حم 


اذا فرع أحدكم فى النوم فليقل أعوذ بكلمات الله 


خير الدعامء دعاع نوم عر فة 5 


احادبث الصادقة عت ابن ماجة 
بهذا أمرثم أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض ٠‏ 
جاء أعرابى الى الثبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن 
الوضوء فأراه ثلانا ثلاثا . 
اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وحب 
الفسل 9٠‏ 
المساحد 3 
النهى عن انشاد الضالة فى المسحد ٠‏ 
كل صلاة لا بقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج 
فهى خداج 8 
رأيت النبى صلى الله عليه وسام ينفتل عن يميئه وعن 
سسيازه 2 الصلاة ٠‏ 
ومنتعلا ٠‏ 
النيى أن يحلق فى المسحجد لوم الجمعة قبل الصلاة . 
النهى عن الاحتباء لوم الجمعة والامام يخطب . 


0 


كبر النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة العيد سما 


وخمسا . 
ام يصل النبى صلى الله عليه وسلم قيلها ولا بعدها 
ف عيد . 


1١ 
) عمرو بن العاص‎ 1١ (م‎ 


ارح 


١ 


3 


؟5لا 


5 
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الركاة فى هذه الخمسة فق الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب والذرة ٠.‏ 

المي انون انالك عن تقرر يوحي امنا الت اه 
ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصلمة 
النكاح فهو لها . 

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنته زيئنب على 
ابى العاص بن الربيع بنكاح جديد . 

أذا ادعت الرأة طلاق زوحها فحاءت على ذلك بشاهد 
لا طلاف فيما لا يملك . 

قصة حبيبة بنت سهل وثابت بن قيس ( فى 
الخلع ) . 

اربخ ذن التتعاء لا ملامنة ببتهن: . 

من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها , 
تمن النتى على :اله عليه «وصلع من نيع الغربان :+ 
انت ومالك لأبيك . 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة . 

لا برجع أحدكم فى هبته الا الوالد من ولده 1 

لا يجوز لامرأة فى مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك 
عصمتها ٠‏ 


آل 


2 


0- 


وحبثك صددقتك ورله جعت أليك حديبقتك , 

من أودع وديعة فلا ضمان عليه . 

قضى الرسول فى سيل مهزور أن بيسسك حتى يبلغ 
الكعسين 3 

أبها عبد كوتب على مائة أوقية فاداها الا عشر 
أو قياتك فهو رقيق . 


رجل من مزيئة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الكمنان ٠.‏ 


النمن فن آقامة الحد فى التتاحد. . 

من قدل عمد! وفع آلن اولباء القديل : 
من قل تخطنا قد سه مالة مالآل 
عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين . 


عصاحها من كالوا , 


الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل . 
فى المواضح خمس خمس من الابل . 

لا بقتل مسلم يكاقر . 

قتل رجل عصده عمدا متعمدا . 

قصة قتيل خيبر ( فى القسامة ) . 

قصة عبد زئياع . 

بد المسلمين على من سواهم تنتكافأ دماؤٌهم وأموالهم. 


رد 


اه 


الك 


الك 
61 
زه زه 


أه 
/أه 


مه 
05 


سم 


كل من مال يتيمك غ 
0 يتيمك غير مسرف ولا متا 
ا ف ولا متاثل مالا 
قصة رباب ٠‏ 0 
8 3 بن <ذيفة ( فى الارث بالولاء ) 
لي بالولوم ٠.)‏ 
3 من دبة زوحها وما 
7" مسد 
تت 
ظ 0 من دلتها 
كفر با نام تسب « 
ع ب لا بعر فه أ 
3 و جحده وأن 
نْ 


5 ئ 1 
صل أمكه 2 5 
3 1 و حرة 0 
2 فولده ولد 2 
زنا لا يرث 


كل م ل 
استلحة 
0 00 ستلحق بعد أبيه الذى نك 
1 بدعى ل» 
له 
0 7 بعد رسول الله صلى الله عليه وسا 
سكن 5 .6 
كثيره 2 ش 
0 : 0 منه طب 3 . 
١ 7 ' 0 0 -‏ 1 
فعلت الريطة إلا كسوتها 0 0 5 
كلوا واد : ش 0 
0 وا واليسوا ما لم ب< 
النعى ,كن نع الللسينة 0 


لا بقصن ع لنا 2 ع 
0 كك 
و 0 5 


موقف الب« 
ليخارى ومسام من عهرد بن شعبب 
روى الحا 0 ّْ 
5 ! و 
ن ١6.‏ ) أن الاما 
1 


15 


مساما رحمه الله قد تكلم فى سماع شعيب من عبد الله بن عمرو) 
فعلى هذا حديئه عنده يكون منقطعا ومن ثم لم يرو له فى 
صحسدحده شيمًا من أحاديث الصادقة ») وقد راشا من قبل أن 
شعيبا ثبت سماعه مني عبد الله بن عمرو وممن اثنت ذلك الامام 
السخارى » أماأ عمرو بن شعيب فلم أر من ذكر رأى الامام مسلم 
فيه © ويظلهن الك "رايه فية كراى. الاماء البخاري الذف ذكريهيرا 
فى كتاب الضعماء فحدشه لا بدخل عنده فى عداد الصحاح وان كان 
قد وثقه الجمهور . 

وقد ثبت أن الامام مسلما روى فى صحيحه أحاديث وحادة » 
وك احايتوا .عن ذلكا تبان يليا اؤردها من طرق خرف 

يقال فى وحسادة وحدث بخطه وان تخل ظننتك 

وكله منقطلسسع ومن أنى 22١‏ بعن بدلس أو بأخبر ردتا 

فان يقلفمسالم فيه ترق ١‏ وحادة فقل اتىمن آخرا 

ومن انيت" الأخن ا أل قال “قائل اناق سحب سيدا 
اخاديث مروية بالؤجادة نه :من باب النقطم قلنا لهت انه رواها 
من طرق أخرى موصولة ٠.‏ 


وكأن أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لم ثبت 
بعضها من طرق اخرى موصولة فتجنبها الامام مسلم فى 
صحيحة» ٠‏ 


أما موقف البخارى فله فى ذلك اتجاهان : 


الأول : ذكر البخارى عمرا فى كتاب الضعفاء ولم يقل فيه 
شيئًا بحرحه وائما نقل فقط دون تعقيب عبارة أبى عمرو بن 
العلاعء فيه وف قتادة 8 كانا بأخدان من كل حل 5 


وكا 


وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديرث عمرو بن شعيب فمن 


وقد علق على هذا الذهبى ف الميزان فقال ( ج 5 ص .55 ) 
ومع هذا القول فلم يحتج به البحارى فى صحيحه ؛ وبهذا 
القول أيضا علق ابن العماد فى كتابه شذرات الذهب ( ج ١‏ 
ص ©ه١|‏ ) . 


وقال الترمذى فى باب لاطلاق لابن آدم فيما لا يملك سالت 
محمد بن اسماعيل ( بعنى البخارى ) عن أصح حدبث فى هذا 
الباب فقال ؛ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


فقد صحح الخارى هنا حديثا من أحاديث الصادقة » 
واذا صحح البخارى حديثا عن الصادقة فتصحيحه لحديث برويه 
عمرو بن شعيب عن غير أبيه اذا صح طريقه اليه اولى لأن معظم 
النقد الموجه الى عمرو كان بسيب الصادقة . 


وببدى من هذه النصوص أن الانجاه الأآخير عند البخارى 
كان يميل الى تقويته يدل على ذلك ما سبق أن ذكرته فى تعليق 
الحافظ أبن حجر على ما ذكره البخارى فى صحيحه فى كتاب 
اللباس .. ( وقال النبى صلى الله عليه وسلم © كلوا واشربوآ 
والمسوا وتصدقوا فى غير اسراف ولا مخيلة ) فقد قال 
الحانفظ : هذا الحديث من الأحاديث التى لا توجد فى البخارى 
الا معلقة ولم بصله فى مكان آخر وهو من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » وهذا مصير من اللخارىي الى تنقوبة عمرو بن 


٠ تسعيميا‎ 


"ا 


وقد علق ابن العربى على قول الترمذى السابق ( العارضة 
جاه ص 11 ) ومع أن البخارى صحح حديث عمرو بن شعيب 


فالبيخارى اذن كان بضعف عمرا فى أول الأمر لأنه لا بحتاط 
فى روابة أحاديث رسول الله فى نظره فكان بأخذ من كل أحد ) 
وهذه وجهة نظر أبى عمرو بن العلاء التى لم يذكر غيرها البخارى 
ثم ظهر له لما رأى أسانذته يحتجون به أنه جدير بالثقة 
وصحح بعض أحاديث الصادقة وروى له فى حجزء القراءة خلف 
الأمام على سسيل الاحتجاج 05 التهذيب جا لم ص ؟ه ) ولكئنه 
مع ذلك لم برو اه فى الصحيح لأن شروطه فيه لا تلطبق على 
صحيفته الصادقة كما قال ابن العربى ٠.‏ 


الخلاف فى درحة حدبث عورد بن شعيب : 


قد راينا فيما سبق أن الامام البخارى صحح بعض أحاديث 
عمرو بن شسعيب: وكان كخر الأمر بن منه تقو دشة 4 وقد اختلف 
العلماء فى دوجة حديث عمرو بن شعيب هل هو من قبيل 
الحسن ؟ . هل هو من أقسام الصحيح . 


قال الذهبىي : ولسنا تقول أن حديثه من أعلى اقسام 
الصحيح بل هى من قبيل الحسن وتقل عنه أن العماد ( الشدرات 
ى ١‏ ص مه ! ) أنه قال ف المغنى وحداثه حسن وفوق الحسدن 
وعبارة الذهبى ل ل تشعر بأله بريد درحة 
تشبه هذه الدرحة التى نقلها عنه ابن العماد . فان المتوقع بعد 
بل الاضرابية أن بقول مثلا بل هو فى درحة تلى الدرجة العليا 


من الصحيح . 


/ا5: 


والى هذا ذهب الحاكم أبو عبد الله اللنيسابورى فيما رواه عنه 
الأمام النووى فى مقدمته لشرح صحيح مسلم 4 فقد قسم الحاكم 
الحديث ألصحيح عشرة أقسام #حوسة متفق عليها وخمسة 
مختلف فيها فجعل النوع الخامس من الصحيح المتفق عليه 
أحاديث جماعة من الأثلمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم نتوائر 
الروابة عن آبائهم عن أجدادهم بها الا علهم كصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . ثم قال فهذه الأقسام الخمسة مخرحة 
فى كتب الأئمة فيحتج بها وان لم بخرج منها فى الصحيحين حديث 
بلعنى غير القسسم الأول » وضوق اختيار البيشارى ومسملم وهو 
الدبرجة الأولى من الصحيح . فان كان الذهبى يعئى بما فوق 
الحسن هذه الدرجة التى يشير اليها الحاكم كان كلامه 
مستقيما » والا فنحن لا نعرف الحديث درجة اسمها فوق الحسن 
بل الذى نعر فه 03 الحديث ثلاث درحات 4 صدييح وحسن 
وضعيف ولعضهم فعسم قسم الى صحيح وضعيف وبدرم الحسن فى 
الصحيح . 


وصنيع العلماء كالبخارى الذى ضعف عمرو بن شعيب ثم 
قواه اخيرا وصحح بعض أحاديثه وابن حبان الذى ذكره فى كتابه 
الفتيفاء ي “كال : والصواتة ان .بحولالن كباب العقاضة ٠.‏ يدل 
على أن الاتجاه قوى الى نصحيح حديث عورو ين شعيب متى صح 
الأسناد اليه سواء أكان حديث الصادقة أم غيرها . 


فالامام العظيم يحيى بن معين يرى أن شعيبا لم سسسمع 
من عبك الله بن عورو أحاديث الصادقة ومع ذلك بيقول فى هذه 
الأحاديث انها صبحاح عن عبد الله بن عمرو ولكنه لم يسمعها ٠‏ 


4”ل' 


المثنى بن الصباح وابن لهيعة ومن على شاكلتهما . 


قال لعقوب بن أبى شيبة »؛ ما رآنت أحدا من أصحابئا 
فق للظ,فى الحلاث ينتقي لجال + انول فى هرون تعيب 
وحدرثه علدهم صحيبح وهو ثقة ثبت ل * 


وقال ابن القيم رحمه الله والجمهور يحتحجون به وقد احتج 
به الشافعى فى غير موضع واحتج به الأثمة كلهم فى الديات ) . 


احاديث الصادقة من غر طريق عمرو بن شعيب : 


ولحن لا نستطيع أن نحكم على الأحاديث التى رواها 
عبد الله بن عمرو من غبر طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بأنها من أحاديث الصادقة صحيفة عبد اذه بن عمرو الا اذا 
كانت.هتالة قرائن بدلنا علن لك 


روى الأمسام أحمكد ق مسئدهة حد شين فيهما ما بدل على 
أنهما من أحاديث الصادقة فأوردهما من طريق غير طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . 


1 ووى ابو راشد الحبرانى قال : أنيت عبد الله بن عمرو 
ابن العاص فقلت له ب حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله 


٠. التهذبب ج لم ص 6ه‎ )١( 
" من تعليقاته على ستن أبى داود باختصار الانذرى ا‎ )( 
. 5/8 ص‎ 


كط 


الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فيها فاذا فيها أن ابا بكر الصديق 
قال : يا رسول الله : ما أقول اذا اأصبحت واذا امسيت فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر قل : اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا اله الا انت رب كل شىء 
ومليكه واعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وان 
اقترف على نفسى سوءا أو اجره الى مسلم . 


وروى هذا الحديث كذلك الترمذى ») وقال حسن غريب من 
هذا الوجه . 


وودد علد أحمد باسستئاد آخر فيه ابن لويمة رواه 
أبو عبد الرحمن الحبئى قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا 
وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول : اللهم 
أبو عبد الرحمن ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه 
عبد الله بن عمرو أن بقول ذلك حين يريد أن ينام . 


ولعل هذا الحديث وغير ه قد وقع الخطيب البغدادى فجعل»ه 
بحكم على أحاديث الصادقة بأنه أدعية وصلوات كان يرجع 
أليها )١(‏ . 


واذا صح ما ثقل عن الخطيب البغدادى فليس ذلك صحيحا 
لآن أحاديث الصادقة لبست كذلك واذا رجعت الى قوائم أحاديثها 
عند الامام والأربعة لتبين لك عدم صحة ذلك 'فحظ الأدعية 
منها ضئيل » وتكاد تكون كلها فقّهيات . 


. 18 نقل ذلك عنه صاحب كتاب أاضواء على السنة المحمدية ص‎ )١( 


ال 


ذكر ابن الصلاح فى مقدمته ( ص *.؟ طبعة حلب ) رواية 
الابن عن الأب عن الجد ومثل لها بعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : وله بهذا الاسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد . 
ما ثبت من قول عبد الله بن عمرو كنت أكتب كل شىء أسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن كله أدعية وصلوات . 


الحديث الثانى الذى رواه الامام أحمد فى مسئده وهو من أحاديث 
الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو ولكن من طريق آخر غير طريق 
عمرى لن شعيب ٠.‏ 

؟ ‏ روى الامام أحمد عن ابى قيل قال : كنا عند 
عبد الله بن عمرو بن العقاص وسثل أى المدينتين تفتح أولا ؟ 
القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال * 
فأخرج منه كتابا قال : فقال عبد الله بيئما نحن حول رسول الله 
صلى اله علية وسام تكتب اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أى المدينتين تفتح أولا قسطنطيئنية أو رومية ؟ فقّال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ مديئة هرقل تفتح أولا بعنى قسطنطيئية . 


ودوى أبن عبد الحكمي هذا الحديث فى كتابه فتوح مصر 
( ص 551 و 557 ) عن أبى قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن 
العاص فتذاكرنا فتح القسطنطيئية ورومية : أيهما نفتس قبل ؟ 
قدعا عبد الله بصندوق له طخم قلنا وما الطخم ؟ قال : الحلق 
فقال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب ما يقول .. 
فقلنا أى المدينتين نفتح قبل يا رسول الله ؟ قال : مدبئة هرقل 
يريد القسطنطينية ففغرو القسطنطيئية أولا ثم غزو رومية ليس 


نوطنا 


بأدعية ولا صاوات كما بدعى الخطيب البغدادى ان صح ما نسب 
اليه ») وصنذا الحديث كذلك بدل على أن عبد الله بن عمرو كان 
يكتب ويسجل فى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل 


وبدل كذلك هذا الحديث على أن ما سجله عبد الله رفى ال 
عنه كثير بحيث اقتضى أن بجعل له صندوقا يحمله وبحفظه فيه » 
وليس ذلك بغريب فقد كان للمصحف صندوق يوضع فيه . 
روى البخارى فى باب الصلاة الى الاسطوانة حديثا قال : 
حدثنا المكى قال ٠‏ حدتثنا تيد دن أبى عبيد قال * كنت آتى مع 
سامة بن الأكوع فيصلى عند الاسطوانة التى عند المصحف .. 
الحديت ثال فى الفعج:( هه ١‏ اصن 1/7 ) .هنذا فال علن أله كان 
للمصحف موضصع خاص به ؛ووقع عند مسلم بلفظ » يصلى وراء 
الصندوق وكأنه كان للمصحف صندوق وضع فيه . 


فو ضع كتيهم ومصاحفهم 2 صناديق أمر معهود عندهم 8 


هل الصادقة كتاب ذو فصول ؟ 


ويلاحل أن السائل فى حديث أبى قبيل : كان يسأل عن أى 
المديئتين تفتح أولا فأحضر عبد الله من احاديث المدونة ما أجاب 
به على سؤاله » وفى حديث ابى.رإشد الحبرائى سأله عما سمع 
من رسول الله حدلى الله عليه وسلم فألقى بين بديه صحيفة بها 
دعاء 4 ولعله لاحظ حالة السائل وحاجته الى الانتفاع بمثل هذا 
الحديك ., . 1 

فاذا لاحظت تنوع' ما فى: ضحيفته ولاحظت ما نقل عنه من 


غدد 


قبل من أنه كان يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف 
مثل ؛ ومعلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه لم يكن كله أمثالا » 
ولاحظت ما نقل عن تلميذه شفى بن ماتع الأصبحى ( وقد عده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا والثانى : ما يكون 
حتى قيام الساعة » ولاحظت ما فلناه سابقا من أنه من أوائل من 
عايه وسلم . ثم لاحظت هذه الأحاديث الفقهية التى رواها لنا 
حفيده عمرو بن شعيب وهى من أحاديث الصادقة , 


اذا لاحظت كل ذلك قوى عندك الرأى بان عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه كان عنده انجاه التصئيف وآن الباحث المنصيف 
لا يكون مبالغا اذا اعتبر عبد الله بن عمرو أول من صئف فى الحديث 
النبوى الكريم . 


فهناك جانب ققهى وجانب من الأمثال وجانب من التنبوّات 
وحانب من الأدعية والصلوات . ألا بيمكن أن تكون هذه كلها 


ولا أقول أبوابا او فصولا بلغت النهاية فى كمال التنظيم 
والترتيب وانما ككل شىء فى بدايته كانت قراطيس مغفرفة ( وقد 
روى عنه ذلك كما سيأتى ) يضعها فى صندوق ثم أخل فيمأ بعد 
بضع كل نوع من القراطيس المتشابهة فى حيز من صددوقه 
ليسهل عليه استخراج ما بحتاجه منها عند اللزوم ؛ ولعل اطلاعه 
على الؤلفات السريانية قد فاده فى هذا الباب » وليس ببعيد 
ان -كون فق حم :احفنندة تسيا بالجزء الفنهى دمن جيه 
الصادقة ألتى رواها لنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده .. 


يفن 


فيم كان عبد اله يدون أحاديث الصادقة ‏ 


وق شد مااذؤق اكه فيد اله فجواية اوررامه السرات + 
صحيفة » وسمهه فى رواية أبى قبيل : كتايا . قال فى القاموس : 
الصحيفة : الكتاب » وفى رواية أبى عبد الرحمن الحبلى أخرج لنا 
عبد الله بن عمرو قرطاسا » وفى رواية لأبى قبيل فى فتوح مصر 
لابن عبد الحكم ( ص /107؟ ) فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق فيه 


كاسن 


وليس القرطاس خاصا بالورق دل هو كما ذكر فى القاموس : 
الصحيفة من أى شىء ففيم اذن كان بكتب عبد الله بن عمرو ؟ 


قال جورج زبدان فى تاريخ التمدن الاسلامى ( ج ١‏ 
ص 8 ) وأما الفقرطاس فأقدم ما كتب فيه العربه من أول 
الاسلام . الرق وهى الجلود » وكتبوا ايضا على الأقمشة وأشهرها 
نسيج مصرى كانوا يسمونه القباطى وعليه كتبت المعلقات السبع 
قبل الاسلام » واذا تعذر ذلك كتبوا على الخشب أو العظام 
أو على قطع الخز ف أو على الاحجار أو نحو ذلك 4 ولما فتتحوا مصر 
اتخذوا البردى فكان أكثر مكاتبات الأمويين على البردى 
والقباطى . 


وقال أحمد أمين فى ضحى الاسلام 3 


واستعملت عند العرب كلمة القرطاس © وهو ورق بتخذ 
من بردى مصر قال فى اللسان القرطاس : معروف يتخذ من بردى 
يكون بمصر وى صبح الأعثشى القرطاس كاغد يتخذ من بردى 
مصر © وقد ورد فى القرآن استعماله مفردا وجمعا « ولو ثزلئا 
عليك كتابا فى قرطاس © « وتجملونه قراطيس © وقد فسسبرها 


1/5 


قتادة بالصحيفة ولم سيئها والعرب قديما عرفوا الفرطاس ٠.‏ 


فالعمرب اذن كانوا بعر فون القرطاس وقد فسره صاحب 
اللسان بما يتخذ من بردى مصر بعنى ااورق البردى © وقبد 
اشتهرت مصر بهذه الصناعة من عهد قدماء المصربين وبظهر أن 
العرب كانوا يستخدمونه فى الكتابة مع الرق والقباطى والخشب . 
ولكن.غلى تطاق اضيق واتدكر. فيها يعد » نا فيح العرب منضر. كما 
ذكر جورجى زبدان »© بدل على ذلك ما روى عن عائشة ( ج ١‏ 
ص ."7 أبن ماحة ) أنها قالت ( لقد نرلت آية الرجم ورضاعة 
الكبير عشرا ولقد كان فى صديفة تحت سريرى ؛ فلما مات 
رسول الله صلى الله علينه وسلم ونشاغلنا بموتنه دخل داجن 
.فأكلها ) والداحن لا باكل خشبا ولا عظاما ولا خرفا ولا أحجارا 
والما بأكل ورق البردئ لأنه نبات . 


وقد فسر الحافظ ابن حجر : الضحيفة فى الحديث عن 
صحيفة على بن أبى طالب التى كان يعلقها فى قراب سيفه بالورقة 
المكتوبة ( جح ١‏ ص 1١56©‏ ). 

فالظاهر أن عبد الله بن عمرو كان يستعمل فى كتابه ورق 
البردى ويكون هو المقصود بالقراطيس فيما سبق يبدل على ذلك 
أن من خواص ورق البردى أنه لا بمكن محو ما فيه من غير أن 
يعرف 9) . 1 | 

ولذلك حفظت الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو حتى رواها 
لنا عمرو بن شعيب الذى توفى فى المام الثامن بعد ال اثة من 
الفجرة النبوية + 


(|) ضح الاأسلام ج ؟ ص ٠ ][ 64 ٠١‏ 
0( ضحى الاسلام جد ] ص 5١‏ 4 (]اء* 
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أهمية الصادقة : 


ترجع أهمية الصادقة الى أنها اول سجل دونت فيه 
مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها صحابى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيد الكتابة بالعربية 
والسر بانية وكان أشد الناس حرصا على الكتابة عن رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم حتى روى أنه كان يكتب فى حضرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص على أنه كان كالملازم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل عنه علما كثيرا بشهادة 
السيدة عائشة رضى الله عنها » ولم يكن رفضى الله عنه يكتب 
لضعف ذاكرته بدليل شهادة السيدة عائشة كذلك فى حدرث 
قبض العام « والله لقد حفظ عيد الله ما أراه زاد فيه ولا نقص » 
بل تدل الشواهد على أنه كان يكتب ليكون آكد لحفظه . لقد 
كتب عنه تلميده شفى بن ماتع كتابين وكان يسال فيستمين على 
الاجابة بأحاديث الصادقة التى دونها فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد ورث صحيفته هذه حفيده شعيب بن ولده 
محمد الذى توقى شابا فيما روى وسواء أسمعها كلها أو مسمع 
بعضها » وروى الآخر وجادة أو لم يسمعها مع الها صحاح عن 
عبد الله كما قال ذلك يحيى ين معين فقّد وصلت الصادقة الى 
عمرى بن شعيب ورواها أو حجرعا منها » وعمرو نكاد لتجميع الناس 
على تنوثيقه وانما ضعف لأسيباب أخرى لا تتصل بعدالته » من 
أهم هذه الآسداب أنه نروى صحيفة جدهة عيد ألله بن عمرق 
قالوا : ان هذه الرواية ضعيفة لآن التنصحيف بدخل على الرواية 
من التصحف بخلاف المشافهة بالسماع على حين أننا نرى كثيرا 
من العلماء يحتجون بأحاديث الصادقة ٠‏ 


وقد انصفوا فى ذلك لأآن عمرا ثقة وكان كما يقولون : أعلم اهل 


هذا 


زمانه وقال فيه الأوزاعى مارابت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب 
وفد روى عنه كثير من التابعين 1 فقد روى عله أبو حنيفة 


والزهرى وعمرو بن ديئار والأوزاعى وغيرهم من الأسمماء اللامعة 
فى ذلك العهد . 


وقد عرفت أن روايته عن غير أبيه ادرة ومعنى هذا ان 
هو لاع جميعا قد سمعوا مله أحاديث الصادقة وأبو حنليفة نفسه 
والأثمة الأربعة وغيرهم قد احتجوا بأحاديثها وأما ما بتعللون نه 
من الروايات المنكرة عنه فليس سسبيها عمرو لآن عبد الله بن عمرو 
عليه وسلم » والما سببها هؤّلاء الرواة الضعفاء من تلاميذه أمثال 
المثنى بن الصباح وعبد الله بن لهيعة وما ذكره أبو عمرو بن العلاء 
من أن عمرا وقتادة كانا لا بعاب عليهما بثىء الا أنهما ما سمعا 
شيثًا من احد الا حدثا به فليس معنا لأن الصادقة ليست هذا 
الاجد الذى سمع منه عمرو © فهو بيروى عن أبيه عن جده شيثًا 
مكتوبا سمع بعضه أو لم يسمعه على الخلاف الذى ذكرناه ٠‏ 


فنحن اذن أمام مجموعة من الأحاديث اذا صح الطريق الى 
عمرو كانت مجموعة تضاهى ما رواه السخارى ومسلم وغيرهما 
ممن يعنون بجمع الصحاح من الستن والامام يحيى بن معين 
يعترف بأن أحاديث الصادقة التى بروبها شعبيب عن جده صحاح 
بولكنه لم تسمعها , 


و11 ليك اذى ٠١‏ لكين محاحا مني تمع طرتها اي .+ 
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//ا1 
(م؟١ ‏ عمرو بن العاص ) 


وقال بعض العلماء . ينبفى أن تكون تلك الصحيفة أصح 
من كل شىء لأنها مما كتبه عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وسلم والكتابة أضبط من حفظ الرجال ٠‏ 


وقال شمس الدين ابن القيم فى كتابه أعلام الموقعين (0) . 

وقد احتج الأئمة الأربعة والفقياء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده »؛ ولا نعرف فى أئمة الفتوى الا من 
احتاح اليها واحتج بها وانما طعن فيها من لم يتحمل أعباء 
الفقه والفتوى كأبى حاتم البستى وابن حزم وغيرهما . 

وقال ابن نيهية : ( قواعد التحديث ص "”؟ و/"؟ ) . 

وكان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن 
النين. على اشاعليه رسلم > ربكا طمن تعض الئاس إق!"حنديت 
عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده وقالوا هى نسخة 
وشعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وقالوا ان على جده الأدنى محمدا فهو مرسسل » فانه لم يدرك 
النبى صلى الله عليه وسلم وان عنى جده الأعلى عبد الله .فهو 
منقطع فان شعييا لم يدركه » وأما أئمة الاسلام وجمهور العلماء 
فيحتجون بحديث:.عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده اذا صح 
النقل اليه مثل مالك بن أنس وسفيان بن عييئة ونحوهما ومثل. 
الشافعى وأحمد بن حثبل واسحق بن راهويه وغيرهم ٠‏ قالوآا :, 
الجد هوقو عبك أله فانه لعوىء مسمى و شعيب أدركه قالوا واذآا 
' كانت نسخة مكتوبة من مهد التبئ 'صلى الله عليه وسلم كان هذا 
أوكد لها وأدل على صحتها ولهذا كان فى نسخة عمرو بن شعيب. 


٠ 1١69© ص‎ ١ ثملا عنى شذرات الذهب لابن العباد ج‎ )١( 
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من الأحاديث الفقهية التى فيها مقدرات ما احتاج اليه عامة 
علماء الاسلام ٠‏ 


ومع اعتراف هؤلاء الألمة بأهمية أحاديث الصادقة فان 
الامام الذهبى ينقل لنا فى الميزان ( ج ؟ ص ) رأيا لغيرة 
ابن مقسم الضبى أنه كان لا بعيأ بصحيفة عبد الله بن عمرو قال : 
ما يسرنى أن صحيفة عبد الله بن عمرو عندى بتمرتين أو بفلسين , 


وان صمح هذا القول المنسوب مغيرة فهو أساءة أدب منه 
لآأن الأجدر به أن بحترمها احتراما لما دون فيها من أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ثم انه لم يذكر لنا لماذا لا تساوى 
فى نظره فلسين أو تمرتين وهو معترف بأنها مما كتبه عبد الله بن 
عمرو ب ومع أن بعض النقاد وثقوه الا أنه كان مدلسا وقال 
أحمد بن حنبل حديثه مدخول () , 


فحكمه على الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو حكم غير 
مستند الى برهان صادر من قير ذى أهلية للحكم معارض بأحكام 
كثير من الأئلمة ممن هم على مستوى أعلى من مستوى مغيرة بن 
مقسم ناطقة أحكامهم بأن [حاديث الصادقة مهيا بحتاج 
اليها عامة علماء الاسلام . 


. 9#. خلاصة الاكمال ص‎ )١( 
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خصصت هذا القسم من الكتاب للحديث عن الصادقة 
صحيفة عبد الله بن عمرو ومهدث بالحديث عن الكتابة عند المرب 
قليلين ب فالعرب قوم أميون اعتمدوا على حوافظهم ولم يعتمدوة 
على د فائرهم ٠‏ 

وحينما جاء الاسلام كان الأمر محتاجا الى بعض الكتاب 
ليكتبوا الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة منهم عرف عنهم أنهم كانوا 
يكتبون قبل الاسلام » وظل الحال على هذا مدة ثلاثئة وعشرين 
عاما من مبعث النبى صلى الله عليه وسلم الى أن توفاه الله , 

وأما السئة فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يامر 
بتدوينها كما هو الحال فى القرآن » وقد عرضنا نصوصا ندل 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة أحاديثه : 
وباس كن كني كله قينا ان شحرة + و وجلا كدلت لمت وهنا 
تبيح كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرافئا أن 
هناك اتجاهين فى هذا الموضوع بين العلماء قديما وحديثا » فمنهم 
من يرى النهى عن الكتابة ومنهم من يرى جوازها بل استحبابها ) 
وعرضنا خلاصة لآراء الفريقين وأدلتهم كما رواها لنا الحافظ 
ابن عبد البر ثى كتابه جامع بيان العلم وفضله وشفعناها برآأيه 
ووفقنا بين النصوص المتعارضة فى. اللهى عن الكتابة وجوازها . 
وذكرنا رأى ابن قتيبة ورأى ابن القيم » وهم جميعا ابن عبد الس 
وابن قتيبة وابن القيم مجمعون على أن آخر الأمرين من رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم هو جوال الكتابة وأن الأمر استقر على هذا » 
ولولا ذلك لضاع كثير من العلم . ثم عرضنا رايا للسيد رشيد رضا 
صلى الله عليه وسلم انما هو النهى عن الكتابة واول أحادريث 
الأذن بالكتابة أو وجهها وجهة تتفق ورابة وقد ناقشنا آراءه 
والتهينا من مناقشته بأن الراى استقر على جواز الكتابة لأن ذلك 
آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان من أقوى 
استأذن عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم أن بدون كل ما بسمع مئنه من أحاديث فأذن له فكان عبد الله 
يسمى صحيفته تلك الصادقة وكان شديد الامتزاق بها . 


عرضئا خبر الصادقة فى أكثر من مرجيعع وأن كثيرا من 
العلماء كانوا على علم بها . ولكن لاحظنا أنه وان كانت صحيفة 
عبد الله بن عمرو ظفرت باهتمام كثير من العلماء الأ أن هناك 
صحفا وكتبا أخرى . 'فهئاك صحيفة أبى بكر الصديق وصحيفة 
على بن أبى طالب رواها عنه رئيس شرطته وهذله غير الصحيفة 
المشهورة التى كانت معلقة فى قراب سيفه ») وصحيفة حابر بن 
عبد الله وصحيفة سمرة بن جندب وكتاب سعد بن عبادة وكتب 
أبى هريرة من الصحابة » وصحيفة همام بن منبه وكتب أبى قلابة 
وخالد بن معدان الحمصى من التابعين » أما صحيفة أبى بكر فقد 
حرقها وباقى الصحف والكتب احاديثها مبعثرة فى كتب السئة 
قد بصعب الاستدلال عليها , 


باسئاد واحد وروى مئها البخارى ومسلم فى صحيحيها وقد ذكرنا 
أن عبد أاله دن عمرقو كان أكثر هو لاء نشاطا وسخحرصا على تدوين 
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أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم © لأنه أول من جمع 
مجموعة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
المجموعة التى يرجع الفضل الأكير فى حففل قدر كبير متها الى 
حفيده عمرو بن شعيب راوى الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو , 


ثم تحدثنا عن ثلاثئة من آل عبد الله بن عمرو بن العاص 
وهم محمد وشعيب وعمرو بن شعيب أما محمد فهى أبن عبد الله 
أبن عمرو وقد مات شابا فى حياة أبيه وترك ابنه شعيبا فى كفالة 
جده عبد الله بن عمرو وليس له آلا روابات يسيرة جدا على 
الخلاف 'فيها وهو لا صحبة له » أما شعيب ابنه فقد نشاً فى رعارة 
جدة عبد الله بن عمرو وأخدل عنئه العلم ومعظم رواياته عنه » وله 
روابيات أخرى سسيرة عن غير حده الدى كان لشسب أليه فيقال 
شعيب بن عبد الله » وقد ذكر شعيب فى كتاب الثقات لابن حيان » 
وهناك خلاف عرضنا له هل سمع شعيب من جده عبد الله ؟ 
ورآيئا أن النتصوص تكاد تجمع على أنه سمع منه » غير أن الامام 
بحيى بن معين برى أن هناك مجموعة من الأحادنث روأها عنه 
ابنه عمرو ورواها شعيب عن جده ارسالا ولم يسنمعها مئه وهى 
أحاديث الصادقة . 


أما عمرو بن شعيب فهو من التابعين على الأصح وروى عنه 
كثير منهم فيهم من هو أكبر منه كعمرو بن ديئار وفيهم من هو من 
أقرانة كالرهرى »© ومعظم روايات عمرو عن أبيه وله روايات 
أخرى بسيرة عن غير أبيه فده الكثرة عن أبيه لفتت نظر النقاد 
واختلفت لذلك آراؤهم فيه » فالبخارى ,بذكره فى كتابه الضعفاء 
الصغير » وكذلك فعل ابن حبان »© ولكننا عرفئا أن الخارى 
كان مصيره الى تقوبته والاحتجاج به 'فقد احتج به فى جزء القراءة 
خلف الأمام وصحح لتلميذه الترمذى بعض أحاديثه ؤتردد فيه 


كخأا 


ابن حبان » فبعد أن ذكره فى كتاب الضعفاء قال الصواب تحويله 
الى كتاب الثقات » وقد عرضنا آراء النقاد المختلفة فى عمرو بن 
شعيب فو جدنا أن آراء الموثقين هى الراجحة لأن ك1 من آئمة 
الاسلام احتجوا بحدبث عمرو بن شعيب © وبحثنا الأسباب الث 
طعن من أجلها فى عمرو بن شعيب فوجدنا أن أهم هذه الأسباب 
أنه كان بحدث الناس من صحيفة جاده الدن ورثها عن أبيه 
والتصحيف كما اعتادوا أن بقولوا يدخل على الروابة من التصحف 
بخلاف المشافهة بالسماع وأنه حين بقول عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بحتمل أن بكون حجده صذا محمدا وهو لا صحبة 
له وقد عرضنا صور همذا! الاسناد فوجدثاه يصرح أحيانا باسم 
الجد : عبد الله بن عمرو »© فالحد هنا هو عبد الله لأن مميحمدا مات 
شابا وكفل شعيبا جده وأخل العلم عنهو استقر الأمر على ذلك 
عند الأئمة حملا للجد على الصحابى . 


وقد عرضنا موقف كل من البخارى ومسلم من عمرو بن 
مال الى تقويته أخيرا وصحح بعض إحاديثه ولكنه لم يدخلها 


0 


فى صحيحه لأن صحيفته ليست من شرطة . 


ومسلم بيرى أن شعيبا لم بسمع من حده عبد الله فأحاديث 
الصادقة منقطعة فى نظره فلم برو منها شيئًا فى صحيحه كذلك . 
أما رأبه فى عمرو بن شعيب فرجحنا أن بكون رأيه فيه كرأى 
البخارى فى أول الآمر ولذلك لم برو له شيئًا من أحاديث الصادقة 
ولا من غيرها . 


وتحدثنا عن درجة حديث عمرو بن شعيب فوجدثا ألهم 
ممختلفون فيعضهم بقول ان حديثه ححسسن وبعضهم ترى أله فى 
“أل 


مرشة فوق الحسن وهى مرنبة غير موجودة علد علماء | 
ووحدنا بعضهم التصعحح حدثشه سسواء أكان من أحاديث الصادقة 


واستصويئا لما رآينا من تصحيح الامام البخارى له يع 
وكذلك الترمذى » ومن احتجاج الأئية الأربعة وآراء 1 من 


علماع الاسلام 5 استصوبئنا الراى القائل لتصحيح حد رثه هتى 
صح الاسناد اليه . 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هى الصادقة صحيفة عبد الله بن 
عمرو وما صرح فيه عمرو بن شعيب بالسماع عن أبيه وهى احادرث 
سيرة لا نتجاوز الثمانية فى مسند الامام أحمد وعئد الأربعة 
هذه الأحاديث التى صرح فيها بالسماع هى كذلك من الأحاديث 
لستمع من جدهة أحاديث الصادقة وآنه رواها أرسالا مع أنها 
صحاح عن عبد الله وعرضنا رايا لنا برهئا فيه على أن شعيبا قد 
سمع جزءا من الصادقة من جده كما هو الحال بالنسبة لعمرو » 
وسواعء أسمع كلاهما أم لم يسمعا 'فالروابة من صحيفة وجه من 
أوجه التحمل فى رواية الحديث لا ينبغى انتقاص الراوى أو الطين 
فيه من أجله لا سيما فى أسرة كاتبة مثقفة فى أثر بعتزون به عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام : 

وما آخذ على عمرو من مناكير فليس سببها عمرو والما 
سسبها هؤلاء الضعفاء الذين رودا عنه » وقد عرفئا أول حدرثك 
دونه عبد الله بن عمرو فى الصادقة وعرفئا زمن ندوبئنه للصادقة 
وهو بعد فتتح مكة ؛ ونبين لنا أنه أضاف مجموعة أخرى من 


15 


الأحاديث وقعت قبل الفتح » ووضعئا قائمة بأحاديث الصادقة 
عند الامام أحمد مرئبة ترنيبا بحسب الأبواب الفقهية وذكرنا كذلك 
قواثم احاديث الصادقة عند أصحاب الكتب الأربعة بعد أن قمئا 
باحصائية بعدد ما ورد عند كل من أحاديثها وآفردنا القوائم 
: للأحاديث بعد حداف المكرر مثها . 


وقد تبين ألما من دراسة هذه القوائم أن احاديثك الصادقة 
'تكاد تكون كلها فقهيات فليست كلها أدعيسة وصلوات كما نقل' 
ذلك عن الخطيب البغدادى فحظ الأدعية منها ضئيل . 


وهذا الجانب الفقهى من أحاديث الصادقة الى جائب ما روى 
عنه من أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثلا 
الى جانب ما عرف عنه من أنه احد من جمع القرآن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حانب حر صه الشديد على 
التدوين وطلبه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان 
يدون فى حضرته صلى الله عليه وسلم . هذا كله يدل على أن عبد الله 
كان عنده اتجاه التصئيف » فصحيفته الصادقة تعتبر أول مؤّلف 
فى علم الحديث النبوى » ولعل اطلاعه على الموٌّلفات السريانية قد 
فاده فى هلأ الباب ٠.‏ 


0-0 


وكان بضع الصادقة فى صندوق على عادتهم فى ذلك » وكان 
ا الل 
أسثلتهم ٠‏ وقد وجدنا أسلدا . الل لمقك 8 ١‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه م 
منها ؛ وقد رجحنا أن عبد الله بن عمرو كان يستعس , 
فى كتابته » وقد كان معروفا قبل الاسلام ولكنه يستعمل على 
نطاق ضيق وقد النتشر بعد فتح العرب لمصر . 


وما 


وتحدثنا أخيرا عن أهمية الصادقة وعرضئا آراء الأئمة 
والنقاد فوجدناهم مجمعين على أهمية الصادقة وآن أكثرها فقهيات 
جياد وأن ما بها من أحاديثك الدبيات احتج بها واحتاج ليها عامة 
علماء الاسلام » لم يشذ عن هذا الرأى الا المغيرة بن مقسم الضبى 
وعرفنا أن حكمه لا بعبأ به لأنه لم بقترن بحيثياته وانه لا يستطيع 


فالصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو اذا صح الطريق الى 
راويها عمرو بن شعيب قرنت بصحيح البخارى وصحيح مسلم 
وغيرهما من كتب الصحاح ٠‏ وستظل أبدا شاهدة على عقربة 
صاحيها عبد الله بن عمرو رضى لله عنئه خالدة على مدى الدهر 
ناطقة بآنها اول مؤلف فى علم الحديث النبوى الكريم على صاحبه 
أزكى الصلاة والتسليم والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات , 


كملا 


المراجسع 


مراجع القسم الأول : 


أ دب 
1 اسم 
2 


0 
د ىا كم 


2 
ىت 


اسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الآثر بج + . 
أحادبث لابن حزم الأندلسى ( مخطوط ) . 


الأصابة ى تمييز الصحابة للحانئل ابن حجر 
العمسقلانى ج ؛ . 


أضواء على السنة المحمدية للاستاذ محمود ابو رية . 
أعلام الموقعين لابن القيم . 

الاعلام اخير الدين الزركلى ج ؟ . 

البداية والنهاية ج م لعماد الدين ابى الفداء 
اسماعيل بن عمر بن كثير . 

تاريخ الاسلام للذهبى ى ؟ . 

تاريخ ابن جرير الطبرى ج ؟ . 

تاريخ ابن خلدون ج ؟ . 

تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن ابراهيم حسن. 
تاريخ المسعودى لج 5 . 


تأويل مختلف الحدبث لابن قتيبة . 


بارا 


1 سم 


تذكرة الحفاظ للذهيى ج ١‏ . 
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر جاه . 


الأصييائ جد 1 


خطط المقريرى ج 1١‏ . 

الطبقات لابن سعد ج ع . 

العهد القديم 5 

عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ . 

فجر الاسلام لأحمد امين . 

فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى . 
الكامل لابن الآثير ج ” . 


المنتخب الجليل فى تخجيل من حرف الانجيل لأبى 


الفضل المالكى المسعودى من علماء القرن العاشر 


المجرى . 
النجوم الزاهرة لأبى المحاسن حسن هك (ا. 


كتب الصحاح والسئن : 


: ب صحيح البخارى‎ ١ 


(1) نسخة فى نسعة اجزاء مطبعة بولاق ١11‏ ها, 


( ب ) لسخة من فتح البارى طبعة أولى ؟١‏ جرء 01.."اأره 


1/4 


1 الدييجة ألتى شرح عليها العلامة القسطلانى فى شرحه 
المعروف بارشاد السارى ( عشرة أجزاء ) 5 
؟أسا صحيح مسلم : 


(1) صحيح مسلم لشرح النووى الطبعة الأولى اموا م 
بم ١‏ جرءا : 


( ب ) نسخة بنصحيح وائرقيم الأستاذ محمد .فؤٌاد عبد الباقى 
2 خمسة أجزاء 5 


(1) نسخة من حرءين طبعة بولاق ؟9؟( اه . 

( ب ) الدسخة التى شرح عليها ابن العربى المالكى ( مارضة 
الأحوذى ) طبعة أولى .10 اه ,. 

(1) نسخة من جزءين الطبعة الأولى 1719 ها . 


( ب ) نسخة من جزءين تحقيق محمد فؤاد عبد البساقى 
1/5 هاء 


(ج) مصباح الحافظ شهاب الدين أحمد الكثانى البوصيرى 
( مخطوط ) . 
© سا سسكن ابى داود : 


(1) المنمل العهذب المورود شرح سكن أبى داود للشيخ 
محمد محمد خطاب السبكى ١1١‏ جزعا الطبعة الأولى 
"| هاء 
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(( ب ) بذل المجهود فى حل ستن أبى داود للحا ففل الحاج خليل 
أحميد أبى أبراهيم طبعة دلهى (55؟١‏ ه ) لخمسة 
أجزام ٠‏ 
) عون المعبود على ستئن أبى داود للشيخ شرف الحق 
الشسهير بمحمد أشرف العظيم أبادى طيبع الهند 
(148؟! ه ) اربعة أجراء . 

( د ) معالم السئن لأبى سليمان الخطابى تحقيق الشيخين 
شاكر والفقى ثمانية أجزاء ١54/48(‏ م4)ء. 


(ها) ومعه : مختصر الامام الحافظ زكى الدين أبو محمد 
المنذرى ٠‏ 


( و ) تهذيب أبن القيم لسئن أبى داود ٠‏ 


حزءين ومعها الشرح المسمى زهر الربى للامام 
السيوطى طبعة 115 ها . 


( ب ) عرف زهر الربى على المجتبى للدمئتى البجمعوى طبع 
(1599؟! ها).,. 0 


7 ب مسند الامام أحمد بن حثبل تحقيق الشيخ شاكر أجراء 
©٠٠١4‏ ل»؟١ا.‏ 


3 


مراجع الفسم الثانى ؛ 
١‏ الحديث والمحدثون للشيخ محمود أبو زهو . 
؟ ل الفية السيوطى فى مصطلح الحديث . 
؟" س تاريخ التمدن الاسلامى ون زيدان ح ١‏ . 
ب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٠.‏ 
اك كتلواك اللاعب لان العياد الحنيان نك 1 
15 س فتوح مصر لابن عبد الحكم طبع ليدن 1١55.‏ م . 


وهناك مراجع اخرى أشرت اليها فى ثنايا الكتاب . 


15١ 


الفهسسرس 
المقكدزمة ... 
القسسم الأول 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
دنى ماهم .. 
أسرة عبد الله 
متى ولك عبد الله ... 
عبد الله فى فجر الاسلام 
اسسلاماهء 
عبد أل بعك أسلامه ات 
ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسام ... 
تندوينه لأحاديت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 
متى تعلم الكتابة ‏ جمعه للقرآن .. 4 
تعلمه السريانية ب موطنها وأصلها وما دون بها .. 
اللرواية عن رسسول الله 1 
موضوعات الأحاديث التى رواها عبد الله بن عمرو 
مجالس عبد الله بن عمرو المفتى ... 
نطسيقه العملى لسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 
15 
1 


1517 


(م 9ل ب عمرو ا ني العناص ) 


طائفة من كلامه 3 
عبد الله بن عمرو ليس تلميذا ا 
ار 
0 

لكات لماح بل عدا طن ان 1 


عبد الله بن عمرو ومماوية 

عبد الله بن عمرو وابن الزبير 

اخلاق عبد الله ل د ع 
أوصاف عبد الله الجسمية ب زوحه وأولاده 
وفاة عبد الله بن عمرو 

القسم الثانى 

الصادقة : صحيفة عبد الله بن عمرو 

الكتابة عند العرب قبل الاسلام 

الكتابة فى مكة 

فى المدينة 

تدوين القرآكن 

هل دونت السئنة ؟ 

اتجاه العلماء بشأن الكتابة 

راى ابن عبد البر 

الكو قيق. نيق: 'النشوعن: التمار هه 


اا 


15 


أه 


و 


رأى ابن قتيبة 
رأى ابن القيم 

رأى السيد رشيد رضا 

الرد على السيد رشيد رضا 

خبر الصادقة 

هل هناك صحف أخرى غير الصادتة ؟ 
صحيفة أبى بكر رفى الله عنه 
صحيفة على بن أبى طالب 
صحيفة جابر بن عبد الله رفى الله 


! 


صحيفة سمرة بن جندب رفى الله 


ع 


كتاب سعد بن عبادة 

كتاب أبى هريرة 

كتاب عبد الله بن مسعود 

صجيفا عمام بن 

كنب كالب ب معدن الحممى .> 
كتب أبى قلابة 

عمرو بن شعيب ب شعيب والد عمرو 


محمد وآألد شعيب 


روآيات محمد وشعيب وعمرو ورأى الثقاد فيهم 
زمن 'ندوين الصادقة وأول حديث دون فيها 


١١ ؟‎ 
1 


١١ 
١١7 
لال‎ 


ك دا 
115 
م6 ١‏ 


ا 


اعتزراز عند الله حفيده عمرو بالصادقة ١...‏ .. ١؟1١‏ 
أحاديث الصادقة عند الامسام أحمد وأصحاب المكدن 


0 البخارى ومسام من عمرو بن شعيب ... .. الول 
الخلافة' فى درحة حديت: عهرى بن شعييه ‏ 1 لد عد ةا 
أحاديث الصادقة من غير طريق عمرو بن شعيب ... 154 
هل الصادقة كتاب ذى قصول 3 .ت. اننا ب سان اا 


فيم كان عبد الله بدون أحاديث الصادقة ؟ ... 22 .. 15 
أهمية الصادقة 0 ا 
+الهمسصة يذ ذم نك و ليل 


المرأجع .. .. اق عبط رعاو ٠١‏ “يا 


ركم الايداع /ابامده / م 


الترقيم ١1‏ دولي 78 لا ا الى اسان 


الهيئة انصرية العامة للكتاب 


